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لارا ألوأردة شي هدا ألكتاب لا تعبر بالضرورة س راي ألرگز 


inin 


يد القارئ شي هذا الكتاب صسرخة ضد التكضير الجزافي: وما بترثب عليه من إهدار 
الدح والكرامة الإئسانية. 

وف آورد الكأثب عة نماذج من جارخا ألفکری اضطهد فيها يعض الفكرين وقشتل 
بعضهم نثيجة لبعض أغفكاره التي رآأى فيهاً شصومهم سيا لاضطهادهم في الظاهرء ولكن 
الأسياب الحمقيقية كأتت ثكمن وراء أغرإض سياسية أستلزمت أضطهاد هؤلاء المخكرين: 
وتصفية بعضهم فيما يعد أستفلالا ميكرا للدين هي خدمة السياسة. 

ويطبيمة الحال فاا نختلف مع المؤلف في بعض ما أورده وتثفق معه قي البعض الاخر. 

فنحن نخثلف معه في طريقة تقاوله لحد الردة؛ وموقفة من الحسية ودورها في حماية 
المجتمع الإسلامي كما أتنا لا ثرى أن الشكر الإسلامي كان حكراً على الخلاف أو نمطا إحادياً 
في الثشکير؛ بل گان أرضاً تخصبة للتعدديةء والثراي وألراي الآخر. وتحن هتا لا تظامة لساب 
ألتاريخ وصبرإعاتة؛ ولا تلصف التاربخ لجسابه: كما آنا نه سفق سم الولف ودصوته اس سرو رة 
الحوار والتسامح وألقبول بالاخر والتعامل معه من متطق الجدال التي هى اجس ومحاول 
الوصسول إلى جسور مشتركة؛ دون إضطهاد للرآي الآخر ودون اتغلاق على الناس. أو الاقتصار 
٠‏ على الرفية الواحدة للذات. 

کھاً د تمق ععة فى ضرورة إحياء ترانتاء فضي هدا اترات کا بقول“ دمر الکثير من 
التفسيرات لا يتضمنه حاضرناء وما سيول إليه مستقبنا فلا خلاف على القياح بعملية إحياء 
عمية لثل هذا التراث لكي تستخدم العناصر الصالحة فيهء ونبتي جليهاً". 

كذللف نتفق ممه جي استنكار موخض فة تقتجم بتكمير اناس في جراة لتبو عنهاأ سماحة 
الإسلام؛ وهم يظتون أنهم يبح افظون على الدين وهم هي الحعيقة پسيئون إلى الد ين وإئى 
اتفسهم "يسيون ألهم يسستون صتما". 

فقيماً يتعلق بموقفة مرن حد الردة شكف قي سکرمة مولی این عاس مستشهدا بماً كر 
ابن قتيبة الدنيوري في كشايه المعارف حيث يقول ' روي جرير عن يزيد بن أبي زيادة عن يد 
الله بن الصرت قال: دخلمت علي على بن هميد الله بن عباس وعكرمة موثق علی باب کضیف 
فقنت: اتفعلون هدا بمولاكم قال: إن هذا یکدب على آبي' ولم يلتفت الكاتب الفاضل إئى أن 
أشمة الجرح والتمديل شككوا في هذا التص أثذي نقله اين قتيبة عن جرير عن يزيد عن زياد 
عن عبد الله بن الحربث لآن يزيد بن زياد ضعيف إذ قأل صاحب سير أعلام النيلاء ليخا 
على هنا الچخء الذي آورده أبن قتيبة عدفاآل: يزيد پن ابي زياد ضعيضف لا يحتج بنقنه قالخير لا 


ا 


يصح . 

هذا باللاضافة إئی أن آئمسة الحدیٹ ضعفوا رچلا آخر پسمی یحی البگاء إڈ روی خپراً 
عن كذب عكرمة... قال آيو خاف عيد الله بن عميسي الخزار عن يجي ألبكاء سمعت اين #مر 
یقول لنافم: أتق الله ویحلفہ لا تکذب علي کہا گذب عكرمة على إین عباس كما أحل 
المبرف وأسلم أبنه صيرفيا. البكاء واه وقد علق بل هو متروك اتفقو! على ضعفه ومن المحال 
كما خال ابن حبان ان جرح المدل يكلام المجروج. 

كما تقل عن ابن حبان أن إهل الحجاز يطلقون كذب في موضع أخطاً ويؤدد ذلف 
إملااق عبادة بن الصامت قوله كدب آبو محمد ها خير انه بقول لوتر وأجسي فزن آبا محم 
لم يقله روأية مإتما شاله أجتهادا والمجتهد لا يقال له؛ ته كذب. وإنما يقال: إذه أخطاً. 

والسبب طي هذا اتغبار اندي لم يشت ولم يرق إلى درجة تضميف حعكرمة هو رأيه المتابع 
لرآي الخوارج في موضوع الإمامة. 

ولدذلات نري کثيرا صن آلتقات أخدواً عنة؛ منهم إبرأعيم التخمي: والشعبي وعمرو پڻ ديتار 
وقتادةء وأو صأئح موئى آم هان وكثير من خيار التايعرن. 

وآورد الذهبي كثيرا من الأخيار عن كثير من التقات في تمديله ققد حدث ابن قضين عن 
عگمان بن سکیم فائل: کتت جائساً مع آبى أعامة اين سهل إذ جاء صكرمة فعال: يا أبا أمامة 
آذکرٹی اثله: هل سمعت ابن ماس يقرل: ما حدتكم علي عكرمة قصدفوه فإنه تم يکدب علي 
طقال پو أمأسة: تحم. 

وهال حماد بن زيد: قيل لأيوب؛: أكنتم تتهمون عكرمة9 قال؛ أما أنا فلم أكن أتهمه. 

عن الأعمش عن حبیب بن آبی ثابت قال: مر عكرمة بمطاء وسعيد آين جبير يعد تيم 
لما شام قلت لهم: ما كران مما حدت شيا قالا: لا وعن سيان عن أي اشاق : سسعت 
سميد بن جبير يقول: انتم لتد ئون عن عكرمة باصادیت لو کتمت عنده سا حدث ھا . فاا 
فجاء عكرمة. فحدت بتلك الأحادیث كلها والقوم سکوت فتگلم سعيد ؛ ثم شام عكرمة طقائوا : 
یا ابا عبد الله سا شانایة قال: فخععد خلأثن وقال: صاب الحديت قال أيوب: فال عكرمة: 
ارايت هۇلاء الڏين پکذبوني من خلفي؛ اغلا يکڏيوٽي هي وجهي. 

وروي حف ين متصبور المروزي»: عن آجمد بن زهير فأل: عكرمة اثبت التاس فيما روي 
ولم يحدث عن أقرإنه» إكثر حديثه هن الصحابة. 

قال آہو بکر المریزی: قلت لأحمد : يتج بحدیت مكرمة؟ قال نعم يحتچ به. 

وشال عٹمان ہن سعيد قلت لابن معبن: فعكرمة أحب إليك في ابن عپام أم عبيد الثهة 
قال: كلاهما؛ ولم يختر فلت: فعكرمة أم سعيد بن جييرة 

فقال؛ ثعة وخقة. 

وروی جعفر بن آبی عتمان الملیائسي حن یحی بن معین شال: إذا رآيت سانا يقشع هي 
عكرمة: وقي حماد بن سلمة قاثهمه على الإسلام 

حتی تهمة آنه جروري زمن الخوارج). برآء متها كيار المحدثين. فهذا هو أحمد العجلي 


۸ 


T0: way, al mostafa.cam 


بقول عن عكرمة: مکي, تابعي» ثقةء بری مها يرميه به اناس من الحرورية يعثي من رأييم. 

رقال الحافظ بن حجر وهو يرد عن عكرمة ما اصق به: لم یثبت من وجه شاطم آنه کان 
پر دف وینما كان بواشق ق في بعض انساگل: فتسبوه إلیهم وقد براه احمد العيجلي من الك 
فقال ھی كتاب الققات له: عكرمة مول آبن عباس رضي الله عتهما مكي. تابعي. ققة بری 
موا شدة آلتاسس يهك من اأحرورية. 

كما نقل محفشق كتأاب سير أعلام النيلاء في حاشية عن أبن منزة قوله في صحيحه "وما 
حال مکرمة في نفسة ققد عدله آمة صن نيلاء التابعين شمن يعد هم وحدثوا عثهء واجتجوا 
پمضاریده في إلسقات والسثن زوالا حکام؛ روي عته زهاء تااثمائة رجل من اليلدان متهم زيادة 
على سيعين رجلا من خيار التابمين ورفماثيم. وهذه منزلة لا نكاد توجد للكثير من التأبعين: 
على أن من جرحة من ألأئمة لم يمسك من الرواية عنهء ولم يمستغتوا عن حديته؛ وكان يتلقي 
حدیٹه بالقبولء» ويحتج به قرناً بمد قرن, وإماماً بعد إمام إلى وشت الأئسة الأريعة الذين 
اخرجوا الصسحيح وصيزوا ثاأبشه من سقيمه وخطاآء من صسوابهء وأخرجو! روایاته وهم 
البضاريء ومسعلم وأو داود والتساتی. فاجمموا علي إخراج حديته واحتجو! به علی آن سلا 
کان آسوآهم رآيا فيه وقد أفرج عته مقرواً وغدله يعدهاً جره . 

ولگن گنا قد استعرضناً هذه الصفحات هي إثبات العدالة والضبط لعكرمة مولى ابن 
عباس وانتهيناً إلى هذه التتيجة التي بظهر فيها أن الحديت حديت حسن صحيح فلا شيد 
الحطعن فيه ولكنا بشم خشكا اٹحییٹ ‏ علي صحتة ہے من دة و جود: 

الوجه الأول : إن جمهور الصحابة لم يفهموا من الحديث فقتل المرتد في الحال بمجرد 
ردته رقم وضوح النص على ذللی. 

وقد قال الحاخط أبن ججر واستدل اين القهار تقول الجمهور بالإجهاع ٣پعطي‏ 
السكوثي- لأن عمر كشب في آمر الرتد ١‏ هلا حبستموه شلاثة أياح واطعمتموء في کل یوم ریا 
لعله يتوب طيتوب الله عليه؟ فأل؛ ولم بتكر ذلك أحد من الصحابة كأنيم لهموا سن قوله صلي 
الله عليسة وسم من بدل دنه فاقطوه' آي أن لم يرجم وقد قال تعالي "خإن تابوا وأقاموا 
الملاة وآتو الزكاة فخلو! سبيئهه". 

وفطي ضسوء هتا الإجماع على عدم النسرع في القتل للمرت شيل استتابته فإننا نرى 
طب رورة چرام الحصوار مع من تشيبت ردته بإتكار صل من سول الدين وهي الايعان بالنه 
وسلاتكثه وكتپه ورسله واليوم الآخر وألقدر أو إتكأر أعمر معلوم من الدين بالضرورة كإنكار 
وجوب الصلاة أو اتصيام آو الزكاة آي احج أو أستعلال أمر مجمع على جرمتة كاعتقاد إباحة 
الخمر أو تكذيب الله أو رسوله صراحة لأنه ريما تطرا عصوامل الوسرسة أو الجيل أو 
اللاضطراب الفكري أو النفسي فقوم الشبهات في جقل أحد غلابد أن تهيا الفرصة الكاملة 
لعرطة الدواطع التي دفعته إلى الردة وأستتصسالها من لفسه وكشف الشبهات الوأردة على ذهنه. 

وگم من إتسان ا حاطت الشبهات به فأوشعته في برأئن الشف والإلحاد فما تهيات ظروف 
مغايرة أزيلت الشبهأت من عقله وصار من آخئص الناس إيمانا وأرسخهم عقيدة. 


۹ 


وفاب الإتسانء كل إضسسان قثب؛ كما قال رسول أله مى ألله عليه وسلم "قوب العياد بين 
إصسبمين من اصايم الرحمن وما سمي القلب قلي إلا لتقلبه وقد أشار صل الله عليه وسذه 
إلى أن ألرء قد يمسي مؤمناً ويصبح كافرا وشد يصسبح مؤمنا ويمسي كاأطرا! وكان عليه المبلاة 
والسلام يدعو "الهم ثبت فلبي على دينك" 

فهاهو حجة الإسلام الإمام الفزالي بخرج حاله من الشك إلى اليقين بنور يقذفه الله في 
لبه د وهاهم کئیرون کي عصرناً قد اعترتهم موجات من الشف يا بال الإلحاد أحياتا تم 
اتتهى يهم ألأمر إلى سكنية الإيمان وقرإر اليقين فلو عاجلنا كل مرجد أو شاك لأغتقنا بأبا 
للرحمة قد يشل مذه كثير من التساك التاتبين. 

الوجة الثاني: إلى متى هذا ألحوارء وما مدى هذه الاسنتابةة 

وهنا نجد أن آثمة الإسلام لم يتفةوا على مدي مين لوقف عنده الاستتابة وقد نقل 
السأشخل أبن حجر آيش! الخلاف في ذلك خقال: 

"إختلف القائلون بالاستتابة هل يكتفي بالرة إو لابد سن فلاثةة 

وهل الشلاث خي عمجلس؟ أو في يوم أو في ثلدئة أيأم؟ وعن على يستتاب شهراء وحن 
النخعي يستتاب أبدأ كذا نقل عله مطلقا . والتحقيق أنه هي من تكررت منه الردة. 

ولم يببڻ الحافظ إن حجر ولا غيره فيساً نعم الأساس الذي بني عليه كل من هؤلاء 
ریت هي شد ألدة. فلا نعم ئى آي ساس راي صعمر رضي الله عه دلاتة أياح و ية 
لیهما؟ [ولناً أن نسال مل في جو الحبس وما بحيط به من ضفوط نفسية خاصة وإذا اهتصر 
غذاؤه على رغيف عقابا له يمكن إن يصل به إلى إزالة الشبهة المالقة بذهته سم أن المقصدد 
هو إزالة الشبهة؟ وهل كائت ثمة شبهة؟ أو كانت حالة خأصةة) 

وإذا كان الأمر كذلكف متسماً لأراء واختلاف التقدير حيث لم ينقل نص محدد ولا إجماع 
فإثناً ترى في هذا المصر شد تكاشرت فيه الغان رغيه تتسارع التقاطات وقد اشتدت وتتوعت 
الحملات على الإسلام تشوه سماحتة وصورته وتصفه بالإرهاب وألعتف بحيتث لم يعد يعقل 
صورة الإسلام الحقة إلا المؤمتون الخلص العأرفون بأسرار شريمة ومقاصده التي تتحقق بها 
المصسالح. فإذه من حسن التجقدير وسط هد؛ كه آن نأخث بتقدير التخمي فهو نسب وأنقمع له 
فلا يقل المرتد انتظأرا لتوبة وأستمرار) وتوأصالا معه وعدم الیأس من آوبته إل رحاب 
آلإيمأن؛ فإنه كما شال تعالي " إنه لا بياس من روح الله إلا القوم الكافرون وروح الله : رحمنة. 

قد يقال هنا إن الأحذ براي النخمي قد يمطل إقامة الحد. 

وتقول: هل غأب هذا عن ذلك الإمام الجليل؟ وقد وصغه الأعمش بانه "مسين خي الحديث 
وأنك م مقتي الكوذة سو والشعیي في زسانهما. 

وفد روى الذهبي عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت فيمن دفن إبرأهيم التخمي ليلا ساب 
سيعة أو اسع تسعة فقال اإقمبي: ادفنثم صاحيكم؟ 

اسا تفم . قال: أما إنه ما ترلف أحدا أعلم هنه؛ أو آخقه منه. ڌ قلت و السسسن ولا أين 
سيرين؟ قال؛ تعم. ولا من أهل اليصرة ولا من آهل الكوفة ولا من آهل الحجازء وفي رواية: 


> 


ولا من اهل الشام وإذ! كان هذا الإمام الجليل أضقه آهل زمانه كما حدث عته زميله الإمام 
الشعبي شلايد أن تكون له رؤية في التقدير وفهم الحديث وما يثرتب على هذا الغيم والتقدير 
مما يتمشى مع ما فهمه الصدابة رضى الله عنهم من أن فيد الحديث مشروط بعدم التوبة. 

ونرى أن هذه الرؤية في استتابة امرتد آبدا تفتع آطاق ألتوبة وإعأدة النظر وهو ما يتمشى 
اطا مع صا ذكره الحساطظ أبن حجر صن أن ألذي رآى المبادرة بعتل الرقد فی الحال دون 
الاستتابة هو رأي ضعيف إحكاء بصيفة التحريض) هيل» ونسبة إلى آغراد (الحسن وطاووس 
ونقله آبڻ اندر عڻ معاد وعپيد بن عمير)ء 

الوجه الخال آنه إذا كان المسعابة أجمسعو! على آن ألمرتد لا يقتل إلا يعد الاستتابة 
وتمددت وجهات انظارهم في مدة الاستتابة ومدأها بين شائل ثلاثة يام إلى قال شهر! إلى 
قائل بالاستابة آبد! ومن قائل بالاستثابة مرة إلى فائل بثلاث ومن فائل غي مجلس آو يوم أو 
ثلائة آیام مما ليس معه نص قاملع وانه [ذا كان الأمر هكةا مشروكا للتقدير فإنه يتر في 
مصبرتا لتقدير الإمام ولي الآمر حسب ما يراء من السياسة الشرعية الثي تضم هي حسابها 
متقشاصد الشريعة وما تهتضية من صسيائة ثوابت الأمة وحمابة الصالم المئياً للجماعة 
الاسلامية. 

ولمل هذا اممنى هو الذي المح إثيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آخرجه البخاري 
ومسلع في صسيحيهما عن مسروق عن عد الله قال: قال رسول الله صدلى ألئه عليه وسلم إلا 
پل دم امری مسلم یشید أن لا اله إلا الله وآئي رسول الله إلا بإحدی ثلاث. انتفس بازنفس, 
والئيب الزائيء وألمضارق لدينه الثارك للجماعة) (اليضاري ١۷/۲٤؟)‏ کتاب الدیات باب ١‏ 
مسلم ٠۳١۲۳‏ كتاب القسامة باب ما بباح به دم المسلم). 

فألضفارق لدينه إن أفتصر في المارقة لدیته على نفسه وکثم سره بینه وین ربه واستخدم 
حريته في إطأار شخصه: دين إعلان لقارقة الجماعة ودون إضرأر بها أو جهر باثيجوم على 
مبادئ الإسلام وقيمه والتشكيك المتصمد في إضوله؛ فإن حسابه عند ريه لكن لا ولاية 
للجماعة عليه لأنهاً ليست مخولة بالشق عن الصدور ولا بالتغتيش عن القلوب وفحص 
التوايا . 

وثلكف دلالة واضحة نرأها جلية قي أن المقوية الأخروية مرتيطة بالردة السرية والعقوية 
آلدنيوية مرتبطة بمفارفة الجماحة والخروج على شوابتها العقدية؛ إذ لكل أمة ثوأبتها وبمقدار 
الخروج على هذه الثوأبت يقدر العمل على إصلاح هذا الشروج والمودة إلى الگرابت كما تقدر 
الامستتابة ومداها . ولدينا موقةاأن فشي ااتاريخ الإسلامي بمكن أن يعطيانا مؤشرا لقبول ما 
نسي إلية. 

ا لوقف الأول: في صلح الحديبية أصر القرشيون على أن يتضمن الصئح شرطاً يقشضي 
يآنه إذا اأسلم واحد من آهل مكة وجاء إلى رس ول الله صلى الله عليه وسلم فعليه آن رده 
إليهم وإذا! ارثد إحد صن الذين أسلموا معه ووشد على آهل مكة ألا يردوء وقبل عليه الصلاة 
والساام ذثك. 
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وكانت هذه المقأرقة مثار قلق في البداية وعدم أرتياح من الصحاية حت تساءل عمر رضي 
الله عته وغيره الست رسول الله صلى الله عليه وسلم قال؛ بلى. قال ممر: علام نعطي الدنية 
فى ديتتا؟ لكن صمدور المؤمنين اتشرحت بعد ذلك على ما فهموه من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شي ان المرتد إذا ترب الجماعة امؤمتة إلى آهل مكة فلا رده الله . 

اموقف الثاني: سوقف أبي بكر رضي الله عنه وإجماع الصحابة معه من حركة الردة بعد 
وفاة رسول الله سئي إلله عليه وسلم ومحاورة عمر رضي الله عشه في اليدأية ومينه إلى عدم 
محارية الرتدین حتی شرح الله صدره لقتالهم إذ قال آیو بكر والله لو متعوئي عقال ٻعير ادوا 
يؤدوتة لريسول الله لقاتلتهم عذيه . 

(ذئك آن حركة الردة کات جركة عصان جماعي) تحدت اة جسخية هي توازن المجماعة 
الإسادمية ولا تمرض العقيدة وحدهاً وإنماً تهدم المقيدة وألمبأدة وثوابث الجماعة. 

وإذا كشت في هذه المقدمة قد أطئت في بيان مدى الخلاف بيننا في المتهج في هذه المسألة 
فإن الخلاف في غيرها من المسائل أهون من ذلك. 

فموقفنا من الحسبة أنها تحمي المجتمع وإن كنا تتفق مع الكاتب الفاضل في أن البعض لم 
تمتخ مها الاستخد ام الاأمتل ونما اثخذ متها سلاا ريما طاق الد ااج تفسة وشوه الصورة 
عن سماحته ءا إن ذلك لا يقل من هذه الغريضة الكةاتية وللا من دورها شي حهاية المجتمع 
المسئم كما أن موقف الكاتب الفاضل من أن اغب سيرتا القكرية. كما قال كانت حجر على 
الفكر: فإننا لا نشاركه هذا الراي واا ا قأمت حضارة شامخة متعددة الجواأتب والأغاق 
كحضارة اللإسلام أن حضارة رأئعة كهذه الحضارة الثي شمفت أغلب العالم قي زمانها لع تكن 
لتقوم لو كان هنالك حجر على الفكر, إنما تقوم بأزدهار الفكر الجر وتعد آفاقه وجوأنيه. 

ومن يطالم التراث الإسلامي ا تخفي عليه التعددية التي تمثل سمة آساسية لهذا التراث 
سواء ي الفلسفة إو في الأصول أو في الفقه أو الأفهأم العديدة في التفسير والحديث بحث 
يسوغ فنا أن تقول أنه لا توجد تمددية يشملها إطار وأحد كما توجد في التراث الإسسلامي 
والحجضارة الأسللامية., 

وميم ذللف كله. . لا يتبغي آن بش فاا الخااف مع الكاتب في هده الصوأئب - تايه حر 
الجوأتب الأ خرى الإيجابية التي تسشحق شق الإشادة خاصة دعوثه الصادقة إلى ضرورة الحوأر 
والتسامح وأن يقبل بعضنا بمضا ويمذر بعضنا بعضاء لا سيما إذا كان هذا الحوأر والتسامج 
دأخل إططار عام وأحد ينتظم قواعد وأصولاء متشقا عليهاء ويرجع كل متا إثيها. 

ولو تحققت هذه الدعوة التي تعمل لها جميماً لكان لتا أن نآمل فضي مستقيل مشرق شرق کون 
هده الدعوة خطوة في تحقيضهة: والله المستفان. 


أ د. عبد المحطي بيومي 
عميد كلية أصول الدين 
جامعة الازڑشر 
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دف هذا الکتاب فی اقام الأول لی آن يكشت بشكل متهجي وواضح صفحات 
من تاریخ الاضطهاد القفكري في تأريتا ؛ ولقف كان الداضم الأسأسي للج هد الذي 
قمت به في هذه الصفحات ١‏ أن أعرض بشي من التبسيط وألوض وح لوقائع هذا 
التاريخ من الملاحقة للمفكرين » التي أرى أنها وراء عدم قدرتشا على التفكير بجسارة 
في قط ايانا ألهامسة ؛ والتي آرى آنها سبب ريسي شي شل فدرتنا على التفكير 
وض وصي > وكان من دوأضمي لتأليف ألكتاب آنثي وجدت كشيرا من الشباب ؛ ¥ 
بعرطون متها شيا ٠‏ على الرغم من أنها توجد مقاثرة في بطون الكثب . بل كان هنالف 
حتى بعض الثقفين الذين أبدوا! دهشتهم من وجود يعض هته الحالات من اللاضطهاد . 

ولعل السبب هي مثل هذا الجهل بهذه المعلومات » آنه قد جرت في تاريختا علي 
امتدأده محاولات دؤوية لطمس ممالم مئل هذه الأحداث »> لذا فقد كان الجهد الذي 
همت به لجمع شتات مثل هذه الأحدأث كبير على الرغم من صفر حجم كتابنا هذا : 
وهو جهد على الرغم من حرصتا على أن يكون موضوعيا قدر الطاقة ؛ إلا آنه قد 
پشوبه قصسور شي بعض الأ حيان تأتجا عن هلة المادة المقواغرة عن هتم الموضوعات : 
ااسيب الذي دكرذاه ؛ حيث تجد أن كتب التأريخ تسكت عنها في كثير سن الآحيان ؛ أو 
تمرضها بتحيز وأضح في بمض الأحيان. 

ولم نشا أن نناقش مختلف وجهات التظر في بسط هذه القضاياً وعرضها ؛ بل 
گان مأ وضمثه نصب عيتي من ألبداية أن أستقيد منها جميعاً على األرغم من تبأين 
نظرتها ؛ ودون آن ددخل معها في نقأشات من شانها أن تشتد أنشباه المارئ عن 
تسئسل الأحداتث ١‏ مما قد يصرقه عن المفزى الرئيسي لها . 

وهدفتا أيضا من عرضةا هذه الصفحات من التعرض للمفكرين بالأذى ١‏ أن رد 
على يعض مسن پصورون تاریخنا على آنه خال من مثل هته المشاكل التي وأجهت الفكر 
والمفكرين » مضفين على الثأريخ نوعا من الرومانسية في الفهم ؛ كيرا ما أضلت 
الكثيرين وعلى رأسهم الشبأب ١‏ فمرضنا الأحداث كما وقعت في الواقع » وعملنا حل 
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آن تدم هذه الأحدات كما جرت دون زيادة أو نقصان ء مركزين بطبيعة الحال على 
ماهو جوهری . 

ولا شلك أننا في صاجة | لى كشف تاريخنا بمنظار الملم الموضوعي : حتى نتمكن 
من فهم الأضي وتساعد في فخهم الجمأضر سما > وأن تمرض وخائم هذا التأريخ 
بموضشوعية : مهما کاتت وة . لان ذل من شانه آن مکنا من کشف مثالب حأاضرنا 
ومأضينا ١‏ ليسدد خطانا على الملريق التصسيح نحو المستقبل . 

ويمكننا ألقول آن ما نمرضة هو محاولة لطرح مئل عدا الماأضي للمناششة . فإن 
جحت هذه الصفحات كما نتمتى لها مي آن تفتح مل هذا النقاش ١‏ فإنها تكون بذلك 
قد حققت هدفا كييرا . ومأنرجوه هو الناقشة الموضومية ١‏ التي لا تسعى بحت عن 
السيوب بقدر مأ قاقش ألامور بموضوصية في أيمأن وأع يأن الاختلاف طلردق 
الوصول الحقيفة ؛ دون خوف من اإستعمال عقولتا ؛ والتفكير بجسارة في مصاضيدا 
وحاصضريا . 

فن أثارت مش هذه المسفجات حفيظة البعض ء فإن ما تيدف إليه هو قييان 
ألحقيقة قدر العطبات المتوأفرة » وحسينا أتها اإجتهاد ومسمفى للقهم : في غاية من 
عمليات الطمس وإلتعمية ؛ فإن كان هتاك من يصوبها ء فلا خلاف فضي حقه في ذلاك , 
شريطة أن يكون اخثلافه إأعمالا للمقل وامنهج العلمي الوضوعي ؛ دون أن يشهر في 
وجوهتا الجمل الإتشاثية والاتهأمات الباطلة ؛ التي لن تجدي شيئا في الوصول إلى 
الصبوأب وألصدق . 

ولعل خكد الصفحات تنجح قي كشف الأسباب في خوفا من التفكير اليحر ١‏ ادي 
لا يخشى في احق لومة لائم » فمثل هذا الخوف له مايبرره باتفعل » حيث كان المفكر 
في ألأضس بل والحاطضر كما سيتضح من قراءة هذا الكتأب ء هدفا لن بفتش في 
ضميره : ومن يعمل على تحريض ألعأمة علية : بل ومن يستعدي عليه القضاء وألقائون 
» أو من يبحاكمه تعسضا بقوانين جاثرة ء ومن يملارده مباشرة احتسابا دون قضاء آو 
انون ١‏ بل وضي خروج واضح على القانون ؛ وسن يعشدي علس حياته آو ماله أو بتحرش 
به ويسبب له من المضايقات ما يجعل الجياة بالتسبة له صعبة إن لم تكن مستحيلة . 

أن سمشل هذه الحوادث تكشف ننا عن الأسباب الكامنة ورأء مضاوف يحض كتابنا 
ومسشقةينا ء فهي اساب تضرب بجذورها في ساضينا ء ونمتد لحاضرنا ء ومنذ أن 
حاولت هذه ألأمة أن تلهض ؛ كأن أعلام تنهضتها دوما هدةا التكفير والتخويف 
والمملاردة والملاحمة والاتهام بالزندفة والمأسونية والتفريب ١‏ والتيعبة الشكرية ؛ ولیس 
پبعیف عتا مسارك الإامامح محمد ڭاھ ومنحسور قهمس ومذه مسين وغيرهم مما کابو! 
وماڑالواً هبطا ثل هده الاتهامات . 

1٦ 


إن أمة يسكمها الخوف لن تكون قادرة على الاستمرأار في نهضتها ١‏ لأن النهضة 
عمل يستلزم شجاعة الفكر ‏ التي تمد الأساس لشجامة القرأر وموضوعيته وقابيتة 
لاتحلبيق ١‏ والسؤال ألآن هل نجرؤ على أن نغكر بجسارة » وان كفل للمفكرين والئأس 
عآمة حقهم فى ألاعتقاد » دون ښوه > وهل نكفل لهم حقهم في الحياء 4 وأ ىقى 
لحد حياتة تما لشکره ا 

فحرية الامتقاد هي الشرط الأول اللمصرفة ولاندشارها ومن ثم فإن تدم العلوم 
مرتبط بالقدر الذي يكفئه المجتمع لاشرادةه من حرية الاحتعاد والضمير والتعبير. 

وتنطوى عملية التكفير على أعتدأء ارخ على حعموق الائسان وتشكل جزءاأ من 
هملية أكبر للاعتداأء على حقرق الأغراد في مجتمماتنا الثامية التي تقلب الحقوق 
الجتمعية على الحقوق آلضردية : ولاتقل حماية حموق الانسان في الاعتقاد والتعبير 
هى الاهمية عن حماية بدنه وحماية ملكيته غفالانسان بلا أحتقاد يفقد مكوناً رئيسيا 
فی مقومات شخصسيته وحیاته التي بستييحهاً اشكقرون باهد ار حقه فى ألحياة۔ وزعم 
الوصاأية علي أعتقأد الانسان اعتداء صارخ على جميح حقوق القرد ولايمئك من يقوم 
بمثل هذه الوصاية الحق فيها شرعا وقانوناً. 

وتبين أئصفجات التألية إلى آي مدي تعرض القكر في مجتممنا للاضطهاد هي 
عدة عصور وتسعى لكشت عماً يكمن وراء مثل هذا الاضطهاد من عوامل فى الوأجع , 
وكيف أن هذا الاضطهاد طال مفگرین كبارا ؛ كما آنه شمل أيضا بعضا من أشم 
الققهاء في تاريخنا ومن بينهم على سييل المثال الامامين أبن حنبل وألطبري وكيف أن 
الأضطهاد أدى في كثير من الأحيان إلي حجب التعامل مع بعض العلوم ومن بينها 
القلسقة التي كانت تشمل معظم الملوم في هذه العصور. 

ولم تكن ودنا شي هدا امياد لكر في المصبوو الوسطی : خقد كاشت هده 
سمة غالبة على تلك العصور » ولا يختلف غيرذا عتا شي ذلك سوي في آنهم كان لديهم 
القدرة على الاستقادة من قراء التاريخ أما نحن فان !ستفادقا كانت أبطا إيقاأعا » كما 
أئهم كانو! أيضا أكثر منا قدرة على الاستقادة من تاريخنا وتاريخهم وتاريخ غيرناء ققد 
شهدت آوريا وغيرها عمليات أضطهاد للمفكرين لكنها تمكنت من وهف نزيف القكر 

واتخذت الاأجراءأت الرامية لحقوق المفكر في الاعتقاد والحياة شكلا منظما تمثل 
في حقوق الانسان » تلك الحقوق التي تصت مليها قوأنين مكتوبة مشفوعة بالاجراءات 
والاليات التي تتيع في تنفيذها » تلك المملية التي لم تترسخ في مجتمماتا حتى الان ؛ 
والتي لم تعرفها مجشمماتنا القديمةء ووجود مئل هذا القوانين والاثيات التي تكفل 
تتفيذها أمر مخثلف بطبيعة الحال عن مطالبة هذا المقكر أو ذاك بحرية التفكير أو 
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حق الاتسان في الحياة قهذه عملية قديمة لم يخل منهاً مجتمع من المجتممات ١‏ كما أن 
ذلك يختلف ايضا عما نادت به ألشرأتع من مبادئ عأمة في هذا الصدد ء بل نعيد 
التآكيد على أن متل هذه المبادئ تكون كالعدم مالم تقترن بالائيات والاجراءات 
القانوتية وألهيئات ألمدنية وإلأجهزة القضائية والرأي العام المستتير الذي يسهر عليها 
ويجمي الانسأان سن آي محاولة للخروج عليها. 

لقشد وجدت هذه المجتمعات بعد تجارب طويلة أن هناك ضرورة لحماية الفكر 
ولحماية حى الانسسان شي إلاعستفاد آيا كان أعتقاده ١‏ وحقه في التعيير عن معتقداته 
دون شيد ؛ وقي ممارسة مايمأيه علي أعتقاد ء وآدركت أن ذلك هو الضمأان ألو حي 
لتقدمها ولتع التقاحر داخل المجتمع ٠‏ وإيجاد جو من التسامح يسمح لثفكر بالازدهار. 
ويحول دون تعرض الفكر للاضطهاد علي يد بعض ألتهوسين الضيقي الأفق أو على 
يد ألأنظمة السياأسية المستبدة أو القوى السياسية الفأشية ١‏ التي تتاجر بألدين 
وتسعي لحشد التابيد لها عن طريق هذه المتأجرة عندما تماني من اأفلاس برامجيا 
السياسية وإنصراف الجماهير عنها ٠‏ مستغلة في ذلف حاجة الناس للمزاء في أوقات 
رمات . 

من هنا أدركت المجتمعات ألتي سيقتا في التقدم آهمية آن تصاغ حقوق الانسان 
فلي نص مكتوب وملزم له آليات في الثنفيد » ولم ثكن قضية أصدار قوانين دولية 
لحقوق الانسان ووضم سوأثيق تنظم ممأرسة هذه الحقوق مجرد تزعات خيرية آو 
استجابة لبعض الفكرين من أهل الخير بل كانت تمبير! عن مصالح أيضا وعن 
طموحات ترجع في قدمها إلى فدح عهد الاتسان بالتحضر وتعبيراً عن دواع عملية 
تستلزمهاً حياة الاس ذاتها. 

ققد أرأدت هته ألشموب أن تحمي نفسها من الصرأاعات غير المفيدة بل والضارة 
بين الطوأتف والذأهب واللل ١‏ تلف الصراعات التي أسمتسصزفت الكشير من دماء ألبشر 
وطاقاتهم وعقولهم فيماً لاجدوى مته ؛ وأن تحمي المضفكرين من دماة الظلام واألغوغائية 
انلدي ييددون طأافة لام أبفكريهة وتعوضون تدم أثمثم يئشرهم جوا سن الارهابي 
الفكري يختق ألفكر ويجعل العالم أو الميدع یں حالة خوف. دائم من التعبير عما يعتقدء 
مسجيجا . وشل هذا امداخ ألذي ساد منطقتا في السشوات الأخيرة كان ومازال أ جد 
العقبات الكبرى أمأم البسث العلسي . 

و تتف وعست هلكه الش موي ايتا درس التاريخ ل يما بعد أن عاشت البشرية 
لفترات ملويلة من الأحدأث الدموية والممارسات القاسية وألصراعية المتيفة الطلاة 
من التعصب لذهب أو أعتقاد ومن محاولات غرض الرآي والاعتعاد بالقوة وأئقهر عثيس 
ألآخرين ١‏ ويعد أن عرفت البشربة عهودا کائت شيها کل فرقة تعتقد آنهاً تمطف بل 
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وتحتكر الحقيغة المطلقة والرآي السديد ألذي يحمي المجتمم من التقكك والائحلال 
والاتهیار. 

وكانت وة اأعلان أستقالدل الولايات المشحدة التي مسلز عام ۷۷ شي اولي 
الوشاثق الرسمية التي تجسدت فيها ألمبادئ الفلسقية لحقوق الانسان وأول قأنون 
مكتوب وملزم يصدر في دولة حديتة لزم رايا هذه ألدوئة بمبادئ تضمتتها يما بعد 
الوثاثق ألدوثية المنظمة لحقوق الاسأن ١‏ وقي عام ٠۷۸١‏ صدر عن الشورة الفرشصية 
أعلان حقوق الانسان والواطن إلذي كان خطوة أكثر وثوقا في اتجاه تقنين حقوق 
إلاتسان بها تشمنه من مبادئ حقوق الانساأن بل وألا جراءات والضمانات الت تكفل 
تتفي مثل هذه الحقوق. ٠‏ 

وفي ديسمبر عام ۹۹٤۸‏ أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان العائي 
لحقوق الانسان لترسي بذلك آول تقفين دولي لبادئ حقوق الاشسان ميم أن ميادى 
هذا الاعلان لم تكن ملزمة لكنه كان المنطلق الذي صدر على أساسه اليد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية شي ديسمير عام ۱۹١١‏ الذي أصبح ملزما بد مصسادةة 
الدول عليه وتافدا اعتیارا من مارس .٠۹۷٦‏ 

ولقد كفل ألمهد الدولي لأحقوق الحدتية والسياسية فى مادته ألثامتة عشر حرية 
القكر والامتقاد سعيا لاغلاق صفحات مظلمة من المصسرأعات بين البشر دأمت قرونا 
وحمأية لجقوق الأاغراد شی اعتاق ما يرونه سيا حيث تصت هذه ألادة علي: 

١‏ - لكل اسان حق في حرية الفكر والوجدان وألدين - ويشمل ذلك حريته في إن 
يدين بدين ما وحريته غي اعشاق اي دين او معمتقد يخټاره وجریته فشي اظهار دینه 
آوممتجدء بالتعبد وإقامة الشماتر والممارسة والتيم يمفرده آو مع جوا ع4 ومام E:‏ 
أو حلي حدة 

۲ - لا يجوز تعمریض آحد لاکراهء من شانه أن يخل بحریته هي ان یدین بدین ما و 
بحريته في اتاق آي دين آو معثقد يستارھ . 


تيدو بعض إلأفكار واممارسات في كثير من الأ حيان بديهية نتيجة لنتكرار والتقادم 
ولمل فكرة حد ألردة وما يستتيعهاء من أبرز الأفكار وا لممارسات التي بنطيق عليها مثل 
هذا القول. حيث إن هت القمكرة بدو لليعش هي الممارسة الإسلامية الصسحيحة: إلى 
حد إن إحدي المحاكم قشت في السنوات الاخيرة قي إحدى القضايا بالتضريق بين 
أستاذ جامعس وزوجته تطبيةا لهذا آو انطلاقا منه علی آهل تقدیر. 

لسا هنا بصدد مناقشة هذا الحكم القضائي فد شبع مناقشة كما أن القاضي 
حن پیحکم انما يطبق تشريعات فقائمة تسمح بمئل هده الاحكام, ولکن ما نود آن 
شه شنا شو سا کان ووا اکم : أو امتاخ أو اتطتقات اأفكرية آلشي ركز حليها 
مثل هذه القوأنين من جائب: وأثرها على حقوق الإتسان من جانب آخر. 

وألوأشع أن الدين وأضح في هذا المسدد؛ حيث آنه كفل للأاتسان حرية الاعتقاد 
بنصوص قأطعة لا ليس قيهاء ولم يرد عن الرسول (إص) آنه طبق هذا الحد على أحد 
من الٽاس شي هي حال أهذآر دم عشف الله بن ابي سرح آلڌي عقا عنه في وشت 
لأحق بعد وساطة عمشمان بن عضانء: وهي الحادتة ألثي سنمود لناقشتها في موضع 
لاحق من حلا الفصل. 

کیض نشا إذن حهذ! ألجد ؟ وصأهي اللابسات التاريخية التي کاتت وراء نشاته 5 
هذا ماتسعى في هذ! الفصل لاستكشافه. 

ويرثيط بالك أيضا ما يسمى بالحمسبة وكاتت أيضا آساأسا لكثير من القضايا 
التي رطمت علس الكتاس وإالضفنانس في الستوات الا نضيرة: والس تالت آم ساب اراي 
وأهل الفكر هي بلادنا بالأذي. والجحقيقة آن الفكرتين صشرابطتان: لا هي كونهما 
الفكرثين اللتين استمخدمتا والئتين يمكن أن تستخدما في الستقبل ضد حرية الراي 
والامتقاد التي كقنها الدستور ومبادئ حقوق الانسان فحسب بل إن بيتهما أوجه شية 
شي آنهما من ادعات الفقهاء الحكام وأجتهاداتهم وليسطا من الأفكار ألتي نص بها 
ألشرع صراحةء ونظمها ووضع القوأعد الكفيذة بتطبيقها والعقوبات التي تقع علي 
IEA‏ 

لستا أول من قال بهذه الأفكارء بل إن هنأك من ألفكرين امسلمين من ناخش مثل 
هذه الأفكارء ودحض نسبتها لاسلا كما تس ملى ذلك في القرآن والسنة المؤكدة. 
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ولعل من أبرز المفكرين الدين ناقشوا هاتين الفكرتين الدكتور نحمل صبحي منصور في 
كتابية المعتونين مهد الردة ء و «السحسية» واللدين قدم #يهماً درإاسة محكسة نهنين 
ألوطوعينء وها الكشابان اللدأن اعتمدنا عليه ما قي كثير مما تبسطه في هد 
الفصل» فضلا عن اعتمادتا على غيره من الكتاب مثل الشيخ عبد المزيز البشري في 
تأيه دا لالاح دين الفحترة والجرية». 

وقبل آن نعرض لتافشة هد! تود أن تشبر إلى أن الكثير صن الكتاب من الققهاء 
عسدواً في كتبهم عن التكفير وحد الردة إلى ألحديت عن تطبيق الد وما يتفرع عنه 
من قمضاياء دون تأصسيل آو تأمسيس لهذا الحد على اساس واضح من التصسوصس 
القرآنية القاطعة ا سيما في مسوضوع تعطع فيه رقاب اناس وتعظم فيه المستواية 
أمام الله والتاس. ولزيد من الإيضاح تطسربب بعض الأمشال من يعض الكتابات التي 
تتأولت هده القضبايا. 

في كشابه «الردة » يورد الشيخ سيد سابق ) عمدة أحساديث يقول هو نقشسهة أن 
سندها عيض أو مختلف عليهء ولا يناقش السيب في أن القرآن لم برد فيه نس 
وأضح يرسي مشل هذا الحدء بل مضس بعد إيراد هذه الأحاديث الضعيفة إلى مناقشة 
تطبيق الد بداية من الاسشتابة وضي أيضا من الأمور ألتي لم يرد فيها نس من 
القرآن أو مثقول عن الرسول [إص). تم يتتقل لأعحديتة عن أن القتل هو ألحد الذي 
يطبق علی المرتد: دون آن یژسس حکمه هذا آیضا علی نص قرآنی قاطع يامر بقل 
المرتد . 

ولا يجج آحد بأن النص حديت طما كان الله تعالي ليسكت في كثأبه عن مشل 
هذا ألأمر ألخطير أئذي يتعلق بحق النأس في الحياة وغي الاعتقاد وينتةل الشيخ سيد 
سأبق يمد دللف إلى عقوية الزنديق لترى أن ألأسر يزداد أبهاماً وغموضاء ولتتسم داثرة 
من يتطق عليه هذا الحد؛ دون حتى أن يتمكن من تحصديد من هو الزنديق ولف أن 
تشخيل قاأضيا يحكم بالقتل على شخص بتهمة الزندهة دون أن يعرف على وجه 
التحسديد من هو ألزنديق؛ ويمتد حكم المرتد أيشمل السحرة دون سند وأضع أيضا 
وكذلك العرافيس وألكهتة. 

والحقيقة أن هذه الزندقة التي يتحدت عنها الشيخ تسبيت في الكثير من الأذي 
لكثير من الممكرين قديما وحديثا وعلى حد تعبير الدكتور أحسد أمين «إته مما يؤسف 
له أن حفئة من اللسلمين نادو ببعض إصلاحات كندأء عبد الله بن المقةح بتوحصيد 
ألشوان ونشرها على النآس أيمرف اتقاي وجه الحكم له آو جليهء وندأء المعتزلة 
بتحكيم ألمضل فضي الحديث ونداء إلضيخ محمد مبده في السنين الأخيرة بتفقية إلدين 
من األضراشفات والأوهام والاستغاثة بالله وده دون الاستغفاثة باضرحة وأولياء: رهی 


کل ھؤلاء بالزندقة ۾. © 

أما الدكتور عبد العظيم المطمتي فإنه يعترف صرأحة بأن من الحقائق المسلمة أن 
حد ألردة وهو الهتل» لم يرد صسراحة في الآيات القرآئية التي تحدثت عن الردة 
حيث قصرت عقوبة امرتد على السذاب الأخروي. ° 

ورغم سكوت الآيات القرآنية عن التنص صراحة على حد القتل للمرتد فإن 
الدگتور انہری مدافعا عن هذا الحد لیقتد آراء مٹكريه استتاد! إلى ماورد علي حد 
قوله في السنة الصحيحة قرلا وعملاء وفي سنة الخلفاء الراشدين, ووقع الاتفاق عليه 
يسن الققهاء ويرى أن إنكار ذلك «إنكار مصسدرية الستة»ء. فامنكرون في رأيه ينزلون 
أتفسهم منزلة من يثكر مصسدرية ألسنةء أثتي ورد فيها تحديد عقوية المرتد طي الدنيا 
وهس القتل: د لس إالحديث أ ليح شال جلى الله عليه وسلم ١‏ امن يبدل دينه فاقتلود:: 
وقد حري العمل يبهذا التوجيه التبوي في حياة صباحپ اللبعوة: وشي اة فاه 
الرأشدين: فتقررت هذه المقوية ألقتل حا للمسرثد شى السنة القولية وضى السنة 
العمليةء قم اتقق الققهاء فيما بعد على شرعية هذه المقوية. ولم يعرف بيتهم مخالف. 
{ 

وعتن شتا الحد ليا ملاحظضات على كاام الدجتور المطلعني» ذهو لم يبي نا و 
كيف جرى العمل بهذا الحد في حياة مصاحب الدعوة بياتا يخلو من آية شكوك 
أوشبهات. فلو كان الرسول [ص) قد عمل بهته العقوبةء فقد كان من وأجب الدكتور أن 
يمرض لذلك تفصيلا بما يؤيد دعواهء ويقطع الطريق على دعاوي المنكرين. 

وثانيا؛ لم يوضع لذا مصسحة الصديث. الذي يطعن في صحجته منكرو عشوبة الردة. 
وني عن ألبيان آنه کان هليه شي هده الحالة أن يورد سند الحديث: بل وأن يدلل على 
صسعصة الاستادء وعلي أن الرواة آهل للشقة. ونورد الحديث بإسناده كما ورد فى سفن 
آي داود «حدشا آجمد بن حنيل» حدقا اسماعیل بن إبرأهيم آخبربا يوب عن عكرهة 
أن علا عليه المتادح حرق تاسا ارشدوا عن الاح شطیذع ذااف ابن ياس فشصال: م 
أكن لأحرقهم بالثار إن رسول أثئه صلى الله عليه وسلم قأل دلا تمذبوا يعذاب الله »> 
وكنت قاتلهم بقول رسول الله صلى أئئه عليه وسلم قإن رسول أله صنئى الله ايه 
وسلم شال «من بدل دينه فاقتلوه » فبلخ ذلك عليا عليه السلام فقال؛ ويح ابن عباس 
وی امسخة ”وح آم این عیاس» ° 

لهل ادا كان مد رواة ألحديث موضع شك يكون الاستاد صجيسا 3 إن سا نتحدث 
عنه هو عكرمة مولى ابن عباس فقد أشرت حول هذا الرجل شكوك كثيرة. 
وألا حاديث أخروية عنه أختها علماء المسلمي يقدر من الحذن ونورد تأييدا لقولنا هذا 
ما ذکره نه ابن هتيبة اندينوري في کتابه «المعارف» حیث يقول: «روی جریر عن يزيد 
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بن ابی زياد عن عبد الله ہن الحرت شال: دخلت علي علي بن عبد الله بن عباس 
ومكرمة مو ٹق علی یاب کنیف. فقت : اتفعلون هذا بمولاکم؟ قال: إن هذا يذب على 
آبيء. () 

م وود ألدیتوزی بعت دلي پس طور مايلي د جتني ألرياشي کر اسع ص ناح 
المدني قال: مات كثير الشاعر وعكرمة فضي يوم وإاحد. قال الرياشي فحدشي ابن سلام 
إن لتاس ذهبوا في جنازة كتير وكأن عكرمة يرى رآي الخواري» وطلبه بعض الولاة 
فيب عند دأود بن الحصسين حتى مات عتده» ومات عكرمة سنة خمس ومائة وقد بلغ 
تان ئة © 

والملاحظل هنا أن عكرمة كان يكذب على عبد الله بن عباس: والحديث الدي نتشاد 
عن آيي داود مروي عن عكرسة؛ الذي کان بری رأي الخوارج آي أنه کان يتبتى موقفا 
سيأسيا وعشائىياً؛ مما يوجد شبهة وضع الحديث من متطلق سياسي: ومن العروف أن 
السياسة كانت ورأء وطم الکثير من ألا حاديت؛ التي يجا إليها سأسة هته العهود 
اتغايب موقفهم السياسي على موأقف وآراء غيرهم. فهل يظل ألحديت مع دلكف صحيح 
لاساد ... 441 

هذ عن السنة القولية؛ على حد تعبيرالدكثور المطعتىي. أماً عن السنة المملية فإته 
يورد مثال عيد الله ين أبي سرح؛ ومن المعروف أن الرسول [إص) قد أهدر دم عبد الله 
بن آبي سرح بعد أرتداده» وحين دخل مكة أمن أهلها جميعا فيما عدا أريمة؛ هم عبد 
السزى بن خطل ومقيس بن صسياية وعبد ألله بن آبي سرح وآح سارة, فأما بن خطلى 
فإنه قتل وهو متعلق بأستاأر الكعبةء وكان بن خطل قاتا تل مولى له في نوبة غضب 
وأرتد؛ آى أن ألارتداإد هنا أقترن بجريمة القتل؛ في حن تشفم عتمان ین عفان لا خیه 
في الرضاعة عبد الله بن آبي سرح فمفا عنه الرسول [ص)؛ وهربت أم سارة وتشقع 
لها اليعض فا عثها الثبي إصس). 

تخلص من ذلك إلى أن عبد الله بن آبي سرح لم يقتل والأهم من ذلك أن الرسول 
(صس) سين أهدر دمهء لم يذكر شيا عن جحد إلردة ولو كان هغاه ضس شرح الله متل 
هذا الحد لا سكت مته في هذه المتأاسبة: كما أن عملية أهدار ألدح تمت عتد الضتمح 
شی اة أيه بحالة الحرب في عرف علم السياسة الجدیت: أي في حالة للايقاس 
مليها طي الأوقات العادية. كما أنه من الملاحظ آن إهدار دم عبد الله بن آي سرح لم 
يكن حالة متفردة بتهمة متفردة یل کان د ضسمن القريق الذي أضشدر دمه ألشاثل والدي 
تمرض للرسول بالآذى ومن هجاه. .إلى خر ذللك. كما أن كتب الستة لم تذكر شيا عن 
حد ألردة عند حديثها عن هذه الرقائم: فهل يعقل أن بتواطا الجميم على السكوت عن 
حدیث «من بدل دینه فاقتلوه» في وقت کان آدعی آن یذکر فیه, فقد کان آحری بهم آن 
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يقولواً أن الرسول [إص) آشدر دم هولاء تطبيةاً لهذ! الحديت آو لغيره من التصسوص لو 
ود سا ماسكتت عنه كبي السنة وكتب التأريخ على أختلافهاً حين تسدثت عن فدح 
مكة. 

وهذا ما يؤيد أيضا أن هذا الجدسف وضع فن وقت لاحق وأوجد له الاسناد 
ماسب من المشتفلين بالحديث ألذين كأنو! يتكسبون رژقهم من رواية الحديت وحين 
أستد عت الأحد ايت السيأسية ذلك ولیس هدا بالأمر الفریب على هؤلاء ققد دخل شى 
صبفوفهم الكثير من الأفاهين الذين يتكسبون بالحديت بعد أن أصبحت رواية الحديث 
تجارة رابحة؛ ويعد تدخل الحكأم في عملية وطح الحديث تعضيدا| لوأقفهم السياسية. 
أو يتا لسند من الستة للإطاحة بمعارضيهم. 

ولقد انتشر هؤلاء لا سيما في العصرين الأموي والعباسي» وكاثت لهم سطوة على 

الشارع غي هذه القفترة, وكانوأ بضللون العامة بأقرالهم وأقأصيصهم؛ واخثنطل الأصر 
على الناس ببب روأة الحديث والقصاأص ويذفت جرأة بمضهم على وضم الجديت أن 
السعض كان يضع أخبارا عن أسم الذثب الذي التهم يوسف عليه السسلام وعشدما 
رأحعه آلبعض بان پوس لع پاکه الدشب هال : إنه كان يقمد ألذشب ألذي قيل أنه 
أكلهء بل إن البعض اعطى اسماء عريية لضرعون موسي ووزرأءه وحاشيته وأورد 
الأساتيد المؤيدة لذلك وغير ذلك كشير مما تحفل به كتب آلترأث والدراسات عن 
الإسرائيئيات ووضع الحديث, وأصبح لهم سطوة إلى حد أتهم ضريوا الققيه الشعبي 
عثدما رجح بعضهم في خبر رأی آنه يصعب تصسديق آنه منقول عن الرسول [ص) 
كتلك فعلواً مع الإمام الطبري حين رأجع يمهم فكيسوا بيته ورموه بالمسارة . 

كما آن من الاأمور التي تؤيد أن الحديث لم يظهر إلا في وشت لاحق ومن ثم ترجح 
وضصعهةء أن أحد!ا لم يذكره فلي كتب السيرة احمتمدة. عند الجديث عن حروب الردة 
وكأنت هده مناسبة بلا شك لإيراد الحديث؛ ولیس يمفل أن يكون صحاية رسول الله 
جاهلين بهء وكان من الحتمس أن يستندو! إليه في محارية الرتدين, بل أن محمد بن 
عمر الوأظدي (المتوفي سنة ۲٠۷‏ ه) لم يورد الجديث في «كناب ألردة » الذي تحدث 
فيه عن حروب الردة مكيف نسي صحاية الرسول ([مرع الحديث جملة وتقصيلا *. 


وطي كتابب خر عن التکفیر کته إلف کور أ محمد مجمود يو كريمة من علماء الأزهر 

لم يزد الدکتور هي اسقاد جد الردة عن الحديث السابق وگذلك حدیث خر آورده آبه 

دأود آيصضا وعن! نصه د ۔حد شا عون بن مرو آخيرنا آبو معآوية. عن الأعمش جين 

عمبدالله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال : قال رسول أثله صل الثة عليه وسلم 

: پیل دم رچل مسلم پیشهد ان ا له ا الله وأني رسول الله إلا پا جد ثلاث‎ n 
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الثيب الزإنيء وألنفس بالنفس. والتأرلى لدينه الفارق للجماحة :'. 

وها ألحديث أيضا من آحاديف اإلأحاد؛ وفضلا عن ذلك كيف يكون رجحل ملم 
ويشهد آن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول أله تإرك لدينه أو مرتد شهل يكون إلرد 
آذه كان مسلسا تم ترك دينه وفارق الجماعةء كان المفروض أن يشال شهد آو کان يشهد 
في حين جاءت صيأغة الحديث يشهد في صيغة المضارع أي آنه ما زأل يشهد حش 
لحظة القول وهد! يناقض آن بكون فد ارتد من قبلء ولعل الصيأغة الأخرى المروية عن 
عمائشة (إر) التي ستوردها هيما بعد أكشر وضوحا وخلوا من التتأقض . 

دحتا تشأشقش آأولا عة إستاد الجديت وأتيدا پاي مصاوية الضرير ققد فال خنه 
الحاكم إنه حت به الشيعان أى ملم والبخاري وقد اشتهر تة الفلو آي التملرف أو 
التشيم: وقال عه أآبو معين: أبو معأوية ډروی آ۔حادیت مناگیر وظقال ته لعجاي انه ةه 
يرى الإأرجاء وقال عنه البجلي «فيه جهالة» ونصل إلى الأعمش ([توفي ١٤۸‏ ه) قال 
E‏ أ هيس «ماتقموا عليه إلا التد ليس وهو يدلس ء وال عته اين اليارك دإدصاً أفسى 
حديث آهل الكوقة آبو أسحاق والاأعمش؛: قي حين فال عله آجمد بن حتیل «قی حدیث 
الأعمش أضطراب كشر » وقال أته كان يروي هن أنس مع أن روأيته عن أنس منقطعة 
لأنه مأ سمع آنساً. أما عبد ألله بن مرة فقد قال مته الدهبي «لم يصح في حن قال 
أبو حاتم عن مسروق «ليس بالقويء''. 

إن الطمن في رأو وإاحسد يشكك في الحديث؛ فما بالك إذا كان دلأف شو وضع 
سلسلة الرواة يكاملهاء مابين الغلو والتدليس والجهالة والاضطراب والانقطاع والضعف 
وعدم الصسحة. ولمل الروإية الثانية للحديث تجلو مثل هذا التلاقض. ولتنقل الرواية 
کما وردت في ستن ادي داود « حدتنا مهد بن ستان الباهليء حدقا إبراهيم بن 
طهسانء عن عبد العزيز بن رفيم عن عبيد بن صمير: عن عأششة رضي الله عتهاء 
قألت: قال رسول الله صلى أللة عليه وسلم « لا يحل دم آمريء مسلع يشهد أن لا إله 
إلا الله وآن مسحمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث : رجل زئى يعد إحصان فإنة يرجم 
ورجل خرچ محاریاً لله ورسوله فإنه يتل آو يصلب آو ينضى من الأرض أو يقتل نفسا 
فقتل بها » "° 

وهذا آشرب إلى المنطق والمقول فالإنسان قد يكون مسلماً يشهد أن لا إله إلا ألله 
وأن محمدا رسول الله غير أنه يخرج محارياً لله ورسوله عن ضلالة مشلا أو اعتقاد 
خاطى أو ضهم خأطئ للثدين» آما آن ينطق الشهادتين ويكون مرتدا! في نفس إلوقت 
فإن هذا آمر عسير الفهم؛ إن لم يكن ممتئعا تماما على الفهم كما أن المقوية هنا 
مفهومة أيضا حيث تتدرج من ألقتل وألصلب إلى النقي حسب مقدأر الجرم فالقضية 
هنا أن ألرجل خرج محارياء وهذا ينقل القضية برمتها إلى مسحور آخر ويغير من 

TA 


طبيعتها تماما . 

ويصضبيف الدكتور احمد محمود أو كريمة: شي كتأبه «شطية التكضير في ألققة 
الإسلامي» توعا خر من التكفير أو الارتداد يطلق عليه اسم التكفير األدولي» ومعتاه 
لسبة الكفر للإقليم من الأقاليم الإسلاسية بتحول أهله من دين الإسلام إلى غيره 
ويتول في الهامش إن هذا قد حدث في بلاد الأئدلس والجسهوريات الروسية في 
العهد الشيوعي» أو بفراغ الإقليم كله من شعائر الإسلام وإستبدالها يغيره أو إحلال 
شريعة الكفار محل الشريمة الاسلامية استهانة بها وأجتراء وأفتراء وتفضيلا لها 
لها )0 

وصأنود الإشأرة إليه آنه فلي حال الجمهوريات الإسلامية السأبقة لم يفرغ أي إقليم 
من البلاد الإسلامية التابعة لها من شعائر الإسلام فهذا مستحيل تماما لآن اسألة 
أعتقادية ولا يمكن لأي دولة مهما بئغ من قدرتهاً على ههر موأمنيها أن تحول دون 
إنسان وممتقداته كما يسأول البعض مدنا أو عشد غيرناء ولكن لم تطبق فيهاً الشريعة 
الإسلامية كما هو الحال في كشير من الدول ألتي يدين أهلها بالإاسلام. وهنا سلسنا 
أن ذلك ممكن. فما ألدي يشير علينا الدكتور بالقيام به. هل تارب حربأ دينية في 
عصیر انتهت فيه مش هده الحرونب»: ویتوا جحد فيه فاتون دولي لسنا فاته وللا حلاهة ا 
بالخروج عليه شانون يعتبر بحث مل هده القضايا وسا يستتيعه من تد خل بقع تحث 
طائلة أتقانون الد واي الذي یصف مٹل هدا يانه تد شل ي أتشتون الداإخلية للدول اك 
بعتقد الدكتور أن هد؛ تحميل للمسلمين بما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه؛ ناآهياف عن 
أن القضية برمتها أفترأضية ولا وجود لها ولا معتى لأن تشفل انقسناً يهاء وأجدى بنا 
آن تنشقل بما هو آهم» آم هي عودة للمناقشات الفقهية العقيمة التي شغفلنا بها قرونا 
بنا طاگل ؟! 

وبعد آڻ يفترض الدكتور آن الحد هو القتل يبدا فضي مناقثة التفاصيل التملةة 
بقتل المرتد قهناك آولا الاستتابة وكيف تحم. لينتقل مد ذل إلى التنفيت؛ ويقول إن 
ألفقهاء أجمعوا على أن الحاكم حو المختص بقتل ألرتد: ومع ذلك فإنهم لا يرون أن 
#اتل الرتد من الأشخاص العاديس يكون فأتلا يتعرض لتطبيق القصاص عليه بل هو 
مرد معتد على اختماص الحاكم ویکون جزأۋه التمزیر؛ لیبیح بذلك لکل من تراءی 
له أن شخصا بتطبق عليه من وجهة نظره الارتد اد شل هذا الشخص وهده دعوى 
صريحة للفوضى؛ ولأن يأّخذ الناس القانون بآيديهم متجاهلين أن هتاك سلطات هي 
و جد ها المخولة نختشسيتد آي زاء شي حق جحد الاضراد وتعد مش هده الدعاوي مر 
وجهة نظطر ألقأنون «تمريض على القتل». لستا هنا بصدد اتهام الدكتور ولكتنا ننبه إلى 
ما تنطوي عذيه سمشل هذه الفتاوي من خطر, وعلنى سيل المثال فإن بعض آأضراد 
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الجماعأاث الاسلامية يري أن الاقباط كفار ويري آن جزأءهم ألقثل» ولهم قى دلا 
تخريجات يستلدون فيها إلى فقهاء أيضا. وليست بيميدة عنا تلك القتوى التي أفتى 
بها أحد رجال الدين بقتل رئيس الجمهورية السلم أنور السادات لينف فيه الحكم 
يالقمل. 
ويتتقل الدكتور أبو كريمة بعد ذلك إلى سزيد من التفأاصيل حتى لا يتركف شيا 
للصدطة ویجیب على سوال : مالذي بفعل بارتد بعد شله؟ ويقول آنه لا يغسل باخاء لا 
يكفن بل يلف في خرقه ۶ آي آنه لا يكتفى بعقوبة القتل بل يعاقب المرتد بعد سوته. 
ولم نسمع بعقوية بعد اموت إلا للهء ولا نري أن هذا من الدينء بل هي آرأء قالهاً فقهاء 
المصور الوسطى وليس كل ما ائه هؤلاء صحيح أو مستند لأساتيد شرعيةء وليس من 
حق اسان آیا كان آن بعاقب أو يحاسب إنسانا بعد الموت شما فمل البعض مع الأمام 
الطبری كما سنبين ذلك تفصيلا يما بعد . 
ولا تمتد عقوية الرثد من وجهة الثظر هذه إلى المرتد بعد الموت قحسي بل تمشد 
لأهله. حيث يقول الدكتور «ملاك أخرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته وإنما هو صوكوف 
على ماله [آي مصسيره وما پنتهي إلي) فإن مات أو فقتل على األردة زال ملكه وصار 
فياه آي غثيمة للمسلمين ودليل المعقول من وجهة تظره أن المستمين ملكوا دمه بالردة 
فمك ماله أوثي. ١“‏ ويمني ذلك أن أهل الرتد ليس من حقهم أن يرثوه. أي أنهم 
يماةبون معه. لقشد سى هؤلاء الفقهاء قوله تعألي «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (الزمر - 
۷) لیماقبو! من لا صلة له بالأمرء إن هذا يؤكد لثا انه ليس كل ماأيقوله الأقدمون من 
الفقهاء آمر مسلم به فھڑلاء انسافوا وراء رغبتهم کي الاقام بعد الوت ینسوا ركنا 
مهما هي التشريع وهو أن ألعقوية وألجريمة شخصية, وليهدروا حق أهل المرتد اي 
الوراكة. 
إن مشل هذه التاقضات والارتباكات لمأ يؤيد أن حد الردة هذا لا ينسجم مع بقية 
البتاءء ويبدو كلبنة غريبة؛ يجاول البعض تشيثها ولكتها تستعصس عليهم وترفعهم في 
قاقضات كثيرة. فالواقم أنه لا وجود ثل هذا الحد في النصوص الثابتة وهي اثقرآن 
وألستة الموكدة كما سبق وأوضحتاء بل كانت الدوافع إلى إيجاده وتطبيةقه سياسية كما 
بل إن الأمر كان على خللاف ذلك في الشرآن الكريم الذي كفل حق الاعتقاد ونهی 
من الإكراء في الدين في نصوص ثابتة ووإضحة لا ليس فيهاًء وهي نبوص كثيرة ومن 
بينها الآية الكربمة «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من ألفي » (البقرة )١١‏ ويقول 
السيوطي ُن هذه الاية زت يمد آن حدشت ول حالة ارتداد قي السام نقد کان او 
من ارتد بعد إسلاسة ولدإن لشخص بل کن أا اأحصان الأتصاري؛ وقد سرا وها 
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زي الشامح من البينة طأمر وألدهما بطلبهماً فنزلت الاأية. ل 

وعلى الرغم من آن شاأتون العقويات المسري يخلو من النص على ألردة فإن هثاف 
ثفرة قانونبة يمكن من خلالها معحاأكعة من يزعم اليعض ارتدأدهء ولقد فلهرت هذه 
الشغرة على نحو جلي في محاكمة الدكتور نصر حاصد آبو زيد التي انتهت بحكم 
بالتفريق بين الدكتور وزوجشه . وكان الأساس القانوني الذي أرتكز عليه الحكم هو 
دموى الحسبة ألتي تعد بمثابة سيف مسلط على المفكرين هي عصرذنا هذا متها كانت 
فى السابق ومنذ نشأتها: فهل تعد الحسبة من الدين $ 

الواقع أن الحسبة لم ترد في القرآن ألكريم ولا ضي الأحاديث النبوية, مثظها في 

ذلك متل حد آلردة ألذي تحدشا عنهء وقد اثيت ذلك الدكتور آأحسد صبسجى متصسور 
فى دراسته بعنوان « الحسبة دراسة أصولية تأريخية» 7ء ولن نناقش هتا هذا 
الجانب مكتفين بما ناقشه وألذي نوافقه على ما توصل إليه من نتائج إجمالاء ويمكن 
للقارئ الذي يود معمرغة تفأصيل ذلك أن يرجع الكتاب: وكل ما يمنا هنا هو النتيجة 
ألتي توصل إليها وهي آن فكرة الحمسبة لم ترد في القرآن ولا في ألسنة المؤكدة. وأنها 
كانت إبداها بشريا تماما جاء شي وقت لاحق في المصر العباسي ثم عكت الفقهاء 
علي وهم شواعدہ یما یق مع مقتصضات المصاليحة شي عصرهم أو يما يتقق مع أهواأء 
الحكام ورغبتهم في التخلص من مماأرضيهم باسانيد تيدو فى ظاهرها مرتكزة على 
الكشأب والسنة: ويمكن للقارئ آن يتبين ما بيد صحة استتتا جات الدكتور مشصور من 
ختال المصول التالية في درأسشاً ألتي سنتحدث فيها عن بعض الحالات التي طبق 
يها حد الردة أو تكفير بعض المسلمين من المقكرين وغيرهم. 

أتقق معظم المؤرخين والد أرسين على أن لفط الحسبة ومتحسب المحتممب لم يظهرا 
في زمن النبي (ص) ولا غي زمن الخلضاء الرأاشدين ولا شي عصر الدولة الأموية إذها 
قلهرا في العمصر العباسي وضي عهد ألخايضفة اهدي بالدات من ۵۸ اھ لی ١١۹‏ ه) 
ويرى البعض أن هذا الخئيفة كان ول من آنشا هذا المنصب وظل باقيا على عه 
خلقاقه. 04 

وهم الد کتور صسب صي متصور أن شدف المهدي والخلقاع الدين أثوا من يمده كان 
هو التخلص من العاأرطضين وأعداء الدولة بتهمة الزندقة وإالدئيل على ذلك أن عدا 
المصسر كان فيه زنادفة من غير المعأرضين ولم يتعمرطض لهم أحد بشئ: ومن بينهم 
الشاعر أيو المتاهية وأين سابه وسلم الخأسر وحساد عجرد وغيرهم وكان أول 
صسجتسب للمهدي آسمة عبد الجبار وكان لقبه «صاحب ألزتادهة» وعيده ستھ ۱۹۳ ھہ. 
1 
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ظهورا في مصسر في الكتابآت التاريخية: فقد ورد أول ذكر للحسية شي مصر حين دقر 
کل من الکندي في كتايه «الولاة وألقضاة» والميني في دعقد الجمان في تاريخ أهل 
أالزمان» أنه تم «تفويض التظر في المظالم والأحياس وائلحسبة إلي القأمضس محمد بن 
عبده بن حربي سنه ۲۷۷ هھ ( ۸۹۰ م) » )۲١(‏ فقالحسبة في هذا اوقت كان يتولاها 
القأضي على الأرجح إلى جاأثب أعماله الأخرى. 

وكأنت ول إشأرة إلى تعيين محتسب في مص حين عين مؤنس الخادم في عهد 
الخليفة المقتدر محمد ين جعقر القرضي على الحسبة ثم الخراج في محر سنة ٠٠١۲‏ 
(o‏ 

فما هي وظيفة المحتسب ؟ وهل يختدف دورد عن القأضي والخليغة وغيره صن ذوي 
إالسلطان فى هده المصورة 

المحشسب موظف يعينه الخليفة أو الوزير أو ألقاضي ثاأنظر في شئون الرعية: 
پامرهم يما يوأفق ألشرع: ويتهاهم مما بخألقه لي اعمالهم الدينية والدتيودة مما تيس 
من اختصداس القضاة والولاة والجياأة: وهو دأخل في يبأب اللأصر بالعروف وائتهي عن 
المتكرء قله النظر في كل ما يهم المسلمين في أسواقهم ومجتممعاتهم ومعاملاتهم بعضهم 
مع بعض؛: ويعاڻ صن نراد لدلك من الأعوان والأتصار. (Yj‏ 

وتقشتمل كتب التاريخ والكتب آلؤلفة عن ألحسبة وظائض لا حصر لها لمحتب 

تقوم بها في الوشت الراهن عدة وزارت بأكملهاء مثها الإشراف على المس اچد 
والاحتقالات الدينية وسنمع شرب الخمر وهتع التساء من ألسير وراء الجتازأت ومرأخبة 
الصلاة والأذإان والإشراف على الحمامات وألوأزين والأسواق والأسعار والإشراف على 
أرياب اهن من جزارين ومساغة ونجارين وحدادين ومحارية الرذيلة وسماسرة العييد 
وألجواريء: وألإشرأف على آهل الدصة بحيث يجعلهم لايركيون الخيل ولا يحملون 
السلاسي ولايتسدرون النجائس ولا ييدأون بالسلام ولا يزاحمون المسلمين في الطرقات 
بل يلجأون إلى أضيق الطرق» ويمتعون من آن تعلو! بيوتهم عاى ينيأن المسلمين.(" 

بل إن من وخليفة المحتسب أن يطارد الفلاسغة وامقكرين وحرق كشيهم واستئصال 
شآفتهم. وقتلهم على رؤوس الأشهادء فقد جاء في سجل تولية مجتسب من المصسر 
أخماوکي مايلي «طایدا آولا بائنظر شي العقاف : واحد فيهاً إلى سبيل القرقة التأجية: 
الذي هو سبيل وإحد. وتك القرهة هي السلف الصاألح ألدين لزموا موأطن الحق 
فأقامودء وشالوا ريتاً أللكء تم استقاموا ومن عداضشم بحس داتوأ آدياتاء وعيدوا من 
الأهواء أوثاناء وأتبعوا مالم ينزل به الله سلطانا... شمن أنتهى من هؤلاء إلى فلسفة 
فاقتلهء ولا تسممع له شولا ولاتقبل منه حرها ولله مدلاء ولیکن فته على روس الأشهاد. 
ما ہین حاضر وباد فما تکدرت الشرائع مئل جهالتهء ولا تدنست علومها بمتل آثر 
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جهالته... وما تجده من كتبهاً التي هي سموم لا علوم فاستأصل شأفتها بالتهردق. 
ولا بقنعاف ذلك حتى تجتهد عي تقبع آكارهاء والكشف عن مكامن أسرارها فمن وجدته 
في پيته فليؤخت جهارا وليتكل به اشهاراء ولیعل هذا جزاء من استكبر استكبارا ولم 
يرج الله وقارا...» ‏ 


فلالجسية وألحالة هذه حرب على القكر القلسفي وعلى اللوم الآخرى غير العلوم 
الدينية لأن لكل علم منطلقاته الفلسفية ومسئماثه المنطقية التي يستحيل آن يستمر 
في أبحاثه دونهاء سواء ضي ذلك العلوم الطبيعية أو الاستدلالية أو الانساتيات ذلك آن 
مثأهج البحك والنظريات العامة لأي عملم جزء لا يشجزاً من العلوم القلسفيةء اليس 
ذللف حجرا على الفكر: ووصايه من جانب محتصب ليس له من القكر سوى ما يعلمه 
من العلوح الشرعية إن كان يعلمها ولا يتسع أضقه لغير ذلاف من العلوم؛ ليست تلاك 
الومسأية مستولة عن تردي حالة العلوم في بلادنا سواء في ذلك العلوم الغاسفية آو 
غيرها من العلوم كيف تطللب من إتنسان في هذا اناخ بأن يعمل بالعلم وهو مهنة 
محفوفة بألخاطر: يملك إنسان مهما كان علمه آن يحاكمه بل ويقثله ویحرق کتبه حثی 
دون أن يسمع له فقولا ولا يقبل مته -حسرضاء أي دون آن يملك حق الدفأع عن تقسسة 
ويسط قضيته أصاح الناس» وكيض: سمح له يذلنك ققد يقنع الئاس بسمومه فأفكاره 
تعتبر سلقا ودون أن يتصرف عليها أحد سموما لا علوم من ألواجب استئصال شأفتيا 
وشأافة صا-حبهاء فهو مدان ولن تتبت براعته ومشتول لا معالة. 

وشي جوائي سنة ٠‏ هه استفتى الخليفة ألقاهر أباأ سعيد الامطضري متسب 
بفدإد فى الصابئين فافتاه بقتلهم فعزم الخايفة على ذلك حتى جمعوا من بينيم مالا 
کثیر! فکف عنهه. (") 

ويستند ألذين يقومون يأعمال مصادرة الكتب في عصرناً هدا بسا فضي ذثاف إحدى 
اللجان ألتابمة للأزهر إلى مشل هذه المنطلقات شي مصادرة الكثب فالأزهر ليس مخول 
قانوتا بأعسال الممسابرة: ذلك أن هذا من اختصاص الجهات التنفيذية: ولكن هذه 
اللجتة تحمتسب أي تقوم بعملها تطوعا مما يقح الباب للقيام بمثل تلك الأعمال التي 
تعد مخالفة للقائون. 

إن هده اللجنة حي تتمدي اختصأصها وحي لدي على ا خشصاصات القشضاء 
إنما ٹستهد ف الکتابي والفتانين وهي فة ا تمتااف من لاح سوی ابكامة: فما پا شده 
الجنة لاتصادر أموأل البنوك مثلا في حن أن بعض أفرادها يعتقدون أنها تتعامل 
بالرياء تقول إن اللجنة لا يمكنها ذلك لأنها بذلكف سوف تستهدف فئة هوية بمكنها أن 
تضتای بائلجنة. أا الكساب فمن ييب للدقاع عنهمع في وجه تل هذه الحسلات التي 
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تذكرنا بمحاكم التقتيش فى العصور الوسطى» لا أحد فهم متروكون عزلا ولا سلاح 
لهم سوي األكامة ألتي 2 غي شي موأاجهة فتاویي القتل والمسادرة والمللا حه کي 
المحاكم. 

وانغل المستسبون بملايس النساءء وكأن الحتسب لا يمنعهن من تيس الملايس 
القسصيرة فقط بل والاديس الفضفاضة الواسعة والقمصاأن ألجرارة والعصابابتي 
المقنزعة [لملها ما يعرق الآن بالنديل ابو أوية لدي عامة النأاس)ء وألزم وألي الحسبة 
اللساء بلبس العمصاية الثى يبلغ طولها ثلث ذراع وأن تكون عصاية مختوصة بخاتم 
السملطان من الجائيين ا" وكان امستسب يشرف على نساء الأقباط ولبسهن وذهابهن 
إلى الجمامات ايطا. (") 

نخاس من زلف أن وظاثف المحتسب كانت من التنوع والشمول أبتدأء من الإشراف 
على الأسواق والتفثيش على العقائد ومراقبة سلوكيأات النأس حتى خصوصاتهم فلم 
يكن لستطاته حدود إلى حد أن بض المصادر ذكرت أن من مهامه محأسبة القاضي 
وألوائي وإن كأن ذلك بصوت خقيض. فمهمة المحتسب لم تكن لها حدود واضحة أو 
تقفويض واضم العام وا ختصاصات متميزة وکات تتعدی هي کشر من الأحيان على 
أختصاصات الوظاثف الأخريى. 

ومع بدأية التحسديث في سهد مصمد على بدآت عملية الشحديث فس امتزاع 
اخثتصاصات المحتسب اختصاصا ورأء الآخر لتجولاهاً أجهزة الدولة الأكثر حداثة 
وتو اکب ذلك أبطا مح انتغال تدريجي من القضاء الشرعي القائم على القأدون غير 
الكتوب راجتهادات القاضس الشخصية يل ومعتقداته. فقد كان قضاة تلف الأزمأان مثل 
المحتسبين يثولون مهام التشريع إلى جاتب الفصل في القضايا مع غياب القانون 
اللكتوب: وأجهزة ألدولة الحديثة من مجالس تشريمية وتنفيدية وقضائية . 

كان تطور القانون قي مصر الحديثة مله في ذلاف سثل التطور في كاضة مناحي 
الحياة الأخرى من أقتصاد ومجتمع وقيم وثقافة بطيتا وغير متسأوق: صحيح أنه مر 
بلحظات كان التطور فيها متسارها ولکنه کان في عمومه تطورا بطیتاً وکان يتم على 
دفعات من القانون خير امكتوب أو المستتد اساسا للفقه والأعراف غير المكتوبة إلى أن 
دخل في مرحلة التدوين والإصعدار على يد الحاكم في البداية مع نشأة مصر الحديدة 
قي عهد محمد علي إلى عهد الدستور والجالس التشريعة. 

ولن ندخل في نشاصیيل هذه المملية الطويلة التي دامت لاکشر من هرن حش إلغاأء 
الق ضاء الشرعي وأللي شي عام ٥‏ حيث أن ألقام لا يتسع هنا مسل ذلك ويمكن 
للقاري أن يتايم تطور التاتون المصري فى ألعهد الحديث في الكتابات المأنونية 
المختصة وكتب تأريخ القانون. 2 
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وها يهمنا هتا هو أن الحسسية خلات قاأئمة فى القأنون أنصري الحديثه دون 
محتسب طبعا: وعلى تجو مختلف عما كان عليه الحال في العصور الوسطى بطبيمة 
البحال. لتقبع في قائون الاحوأل الشخصسية ولتفلهر إلى دأثرة السوء في الق ضسايا 
والقوائي التي رطعها البعضى مسد الفكرين والكتاب وألفنانين. وليلقي ذلك ألضوء 
أيضاً على جاتب من القصور قي الثشريع المصسري الحديت. 

فالحجسبة تفتح ألباب ليدم القانون ألخصري إالحديث برمتة ذلك أن هذا القائون 
يرتكز اساسا عاي الفصل بين السلطات في حين أن القاضى في دعاوى الحسبة يكون 
قاضسيا ومشرعا في فس الوق نظرا لأن الحسية ألتي تعني التطوع آصاا تتح 
ألباب لتقوأتين غير المكتوية وترجيحات القاضي واعتقاداته الشخصية؛ فقائون 
النحسية يقت الاب الخلفي للقاضي لكي يقتبس من القوانين غير المكتوية وليمتمد 
على اأجتهاداته الشخصية ومعتقداأته بما يشوب دزاهة القأاضي وحياده: قائةاشى 
بمعتقداته يكون خصماً لتقد أت صن يحكم عليه وقي شهدا بطبيعة اتحال ظلم من 
وجهة تظر القانون الحديث: وكماً رآينا إن هذ! القأنون غير المكتوب لا نهاية له فد 
كات دأئرة الحسبة وأسعة كما أوضحنذا من قبل ولم يكن المحتسب مرتبط بقانون بل 
بماً كان يعتقده: ليتحول القاضی الحدیت إل متسب آو يحكم يما يعثقده لا بها 
تلزمه يه القوأنين ألكتوية ويتحول من مطبق للقوانين التي تضعها سلطة أخرى مكلفة 
بأالتشريم إلى مشرع وليهدر بالف مبداً القصل بين السلطات. 

وتستتد دهاوى الحسبة علس ماأتضمنته ائحة المحاكم الشرهية الصادرة يالمرسوم 
بقانون رقم ۷۸ لسنة 1۹۳١‏ وهي اللاحة المنظمة لسير ألمدالة في المحاكم الشرعية 
التي د تتولى الفصل في متازعات الأحوإل الشخصية: لا سيماً الادتين 4١‏ و ٠١‏ من 
الفصل التالث «في سماع الدعوى» من الباب الثاني الخصص لقواعد المرافمات حيث 
نتص الادة ۸٩‏ على مايلي :«لا تسمع الدعوي إلا على خصم شرعي حقيقي» في حين 
تقص الادة ٠١٠١‏ على أنه «إذا حضسر المدعي آو وكيله خي اليعاد المعين وسمعت الدعوي 
والجواب عنها ودفعهاً المدعى عليه بدقع بمتبر دعوى مستقئةء ثم سخلف ألدعي بعد 
ذللى ولع يرسل وكيلا عنه في ايعاد الممين فلئمدعى عليه الخيار إما أن يطلب أعتيار 
القضية كان لم تكن وما أن يطلب السير في دعوى الدفح بائطريق الشرعي ويعتبر 
ادس ليه مدعا والمدصي فمف جي لبه . وها اذا ٿم يکن لد فع من حقوق الله تعالي 
فيجب علس اللحكمة ان تسير فيه بالطريق الشرعي». 

غير أن العائون ٤1١‏ لسنة ٠۹۵١‏ الغى الكشير من مواد لائحة ترتيب المصاكم 
الشرعية ومن ضمنها المادتين ۸۹ و١٠ :١١‏ وخضعت بذلك منازمات الأحوال الشخصية 
لقواعد شانون المرافمات فیما تعلق پشروط قبول الدعوی طالا لم تعد هنالف فواعد 
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خاأصة قيما تبقى من اللائحة أو القوانين المكملة لها تنظطم هذا الموصضوع ودلكف تطلبيةا 
للمادة الخضأمسة من ألشانون ٤٦١‏ لسنة ۵۵ آلتي نصت على: «تتيع أحكام فانون 
المرأفعات في الإجراءات المتعلةة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من 
اختمبأص المحاكم األشرمية أو المجالس اللية عدا الأحوال التي وردت بشاأنهاً قوأعد 
خاصة في لاكحة ترثيب المحاكم الشرعية أو القوأئين الأخرى الكملة لها ». 

واختلف الفقهاء في تحديد أثر هذا الإلغاء حيث ذهب جاأنب من الفقه وسايرته 
قي هذا مجكمة الشقض إلى أستمرار العمل بدعاوي الحسبة فس نطاق متأزعات 
الأحوال الشخصية, بأعتبارها المجال الخاضم تماما الشريعة الإسلامية كما يجد 
ستده في ألأدة ۲۸١‏ التي تحيل القأضي إلى الرأجح من اللاهب الحنقي في حالة لو 
اللاثحة وإلقوائين الكملة لها من نص يحكم الوضوع المثار. في حين رأى جاتب آخر أن 
المشرع قد أفصم بذنك عن إرادته بخضوع منازعات الا حوال الشخصية لقواعد قانون 
ألمرافعات توحيد! للقضاء الذي يخضع له كافة الموإطنين. ‏ 

فالمادة ۲۸١‏ تفتح بذك الجال كما أسلفناً الذكر لان يتحول القأضي إلى مشرع 
-حين تحيله للراًجح من الفقه الحتضي؛ وتقتح ألباب من جديد لدعاوى الحسية يعد أن 
ألفى قاتون ٤٦۲‏ إسثة ۵د الأساس القانوني ثل هذه الدعاوي» والأمر الذي لا ريب 
فيه آن هذه الدعاوى تتتاقضش مع فكرة المواطنة التي تمد من الركائز الأساسية للقانون 
اللصسري وتخص ألواطن المسلم بحق لا يتمتع به بقية الموأطضين متمارصسة يدلك مع 
ألمادة ٤١‏ صن الدستور التي تقول «المواطتون لدى القانون سواء: وهم متساأوون هي 
الحقوق والواجبات العامة ا تمییز بیتهه کي ذلای بسپب الجنس أو الأصل أو اللفة آي 
العقيةة» . 

وكسا أسلفتا ألشول قإن دعاأوى الحسبة تقتح ألباب على مسصراعيه للقانون غير 
الكتوب لتوقم بذلك #درا كبيرا من الغوضى القأنونية ومن ثم تعطي ألقأضي سلطة 
تقديرية كبيرة للغأية تتطوى في حقيقتها على تجوله إلى مشرع: مما يعد إهدار! بدا 
الفميل ين السلطات: وما أوضجنا من قبل طإن الحسبة نشات لأسياب ساسية 
وأستخدمت ضفي ألتاريخ الإسلامي لأغراض سياسية حيث كأنت السند للعكام طي 
ميجاكمة الممارسين للنظام بتهمة الزندقة احيانا وألردة آحیانا آخری؛ وکسا كانت في 
الماضى بأبا لضرب أل الفكر فإنها أستخدمت فضي وفتقا الحأضر أيضا لوأجهة آهل 
الفكر من خلال قائون الأحوال الشخصية, لتتخذ من الحسبة بابا خلفيا في القانون 
لتوجيه تهمة الردة ولصادرة الكتب وأفيشات الأفلام السينمائية وغير ذلك من وسائل 
التضييق على المفكرين وألقٹأنين . 

ونتاقش في الفصول التالية مجموعة من القضايا التي حدثت في الاضي اتيم 
فيها ابطالها بالردة لنتبين أئدور ألذي لعبته السياسة فضي هذا الصسدد. 
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هوا مش ومراجع الفصل الأول 


EF‏ خوك آم دبوم اسنام kK‏ جيك التنهيضة آلصى ريل صر 1ي 

ء٨۹۸۳ السيد سايق «الردة ء دار القتعم تافام المریی‎ ]١( 

[۳) د. ميد انعظيم إبراهيم انى دعقربة الارحداد عن الدين بين الأدلة الشرمية وشبهات المنكرينء» مكثبة وهبة 
۳ مس 1 

[) امرجم السابق ص .٠١‏ 

١۴١ إكتاب الحدود] صن‎ ٤ ڏو دود المىچستادي جس آپي داودء دار آحیاء اترات - بیروت س‎ {ê 

اين قتيبة الديثوري «المارف» هار الكتب العلعیة ¬ بیروت ۱۹۸۷ ص ۸د٠ء‏ 

ر امرجم آالسابق سی ۹ ٦‏ ۔ 

[۸) رزاجم في ذلك على سبيل المثالء حسين أحمد أمين «الاجتهاد في الإسلامء إلييئة اخصرية العامة تخاب ~ 
٦‏ قصل ء دور الأحاديث النسوية إلى الابي في تاريخ المجتمم الإس اميه 

[[۸) محمد ين عمر الواقدي دكتاب الردة ونبد عن توح اتراق »۽ طلبعة ق وض باريس - 1۹۸١‏ , 

ا) ستڻ أو دأود هس ١١١‏ [إكعاي الددود) 

.۷۸,۷۷ د أحمد سمبسي منصور «حد الردة - دراسة أصولية تأريخية » دار طيبة الدراسات والنشر ص ص‎ )١( 

(۱۲) ستی اہی دآود ج غ مر ٦۳٣۲ء‏ . 

]١(‏ دكتور أحمى محمود آبو كريمة «قطضية التكذير في الفقة الإسلاميء - اللاشر هر الولف - ۲۹۹٩‏ ص لاء 

[1) امرجم السابق صن ١۵٣۔‏ 

,٣۷۷ أخرجم السايق صر‎ ١ ٥[ 

1{ لال اتدین ليواي «الكز المدغون وإالفلك المحش دونه - مكبة مصطقي الپابي السلبي واولاده اانا“ 
سس ٣٦۳‏ ۔ 

١۷[‏ دكتور أحمد صديسسي متسور دالجسية م دواسة أمعولية تاريخيةء ¬ مركز اخحروسة اتشر والخدمات 
الصبحقية ع3١‏ 

[1۸) سهم مصطفى أيو زيد «الحسبة شي مصر الإأسلاميةء - ألهيثة المصرية العامة تلکثابي ۸1 س ١۴‏ 

أا )د دسا صنپضی مخصبرر اة صن ۲۲ . 

.1١ سهام عطقي آيو زيد «الحسبة فلي مصر الإساامية: م‎ )٠٠[ 

١ امرجم السايق سن‎ )۲١[ 

(۲۲) امرجم السابق س ٠٠١‏ . 

(۲۲) آتظر اللريجم اسايق اليأب الخامس سن وظيفة المحثسب. 

[۲4) امرجم السابق صر ١1٤‏ قلا عن أبن الاير «اخشل الس أثر في أدب الكاتب والشاعره ج ١‏ س ٦۸٦‏ ط القاهرة 
DS‏ 

)۳١(‏ ارجم السايق نةا . وا 

) ارجم السابق ص ص ۹۲ ۹۴۔ 

[۲۷) امرجم السابق سن 1۵۴. 

[۲۸) راجم الدكتورة تمليفة محمد سائم «التظام القحداثي السري السديت» -“ جزءان - مركز الدراسات السياسية 
والاسترأثيبجية بالأهرام ر٤‏ ۹41/1۹۸ ١ء‏ وتاريخ القضاء الخصري الحديث: - الهيئة المصرية العامة للخمابي 


ET 
[۲۹انظر آحمد سيف الحجامي «ألحسبة بين الدولة أخدئية والدولة الديثية»- مركز الخساعدة القأنونية لحقوق‎ 
.1۹4٩ الإئسان - ایر‎ 
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لم تكن قضية خلق القرآن وليدة العمصر العباسيء: بل هي قضية يرجع عهدها إلى 
العصر الأموي. ويقأل أن أول من آشار هده القضصية كان الجعد ين درضم معلم مروأان 
بن محمد آخر خلفاء بني أميةء وكانت إحدى ألتهم التي ذبح بسببهاء ثم تبتاها بعد 
ذلك ألجهم بن صسقوان» وصارت جزءأ من عم اكلام لا سيما بعد أن تبنأها المعتزلة. 
وگما تری فان القضسبة كاتنت منت البداية شضية خلافية شديدة: فد بسببهاً د 
اتكلمن حبانة: 

ويعد ذلك صارت القضية من المسائل التي يعالجها علم الكلامء وإختلفت فيها 
اللآراء ونأصب آهل ألستة والسيلف القائئين بخلق آلقرآن انعدأي وشددو! على الفالي 
بها النكير. 

وظذت القضية ردحا من الزمن قضية قاصرة على آهل الكلام والعلم والفشهاء ولم 
يخض فيها العوام إلا فيما يمد وظل موقف الدولة العباسية هو الشجاهل لها 
وأعتبارها من القضاياً التي تحتمل الاختلاف حتى عهد الخثيفة هارون الرشيد؛ وفي 
عهده سجل لناً التأريخ أول موقف لها من القضيةء وكان مرفف المعأرضة للقول بخلق 
الشرآنڻء؛ فقد روي أن بشرا المريسي كان يقول بخلق ألقرآن في عصهد الرشيد وظل 
يدعو إلى ذلك تحوا من آريمين سنة؛ وقال الرشيد يوما: بلفني أن بشرا يقول إن 
القرآن مخئوق والله إن أظغرني الله به لأختلته. فظل بشر مختفيا طوال عهد الرشيد. 


وظلت مسالة خلق القرآن مثارا للجدل وألناظرةء وأتسع نطاق الجدل فيهاء إئى آن 
أت عهد المأمون لبخت في عهده وي عهد خلفيه المعتصم والوأخق أتجأها آخ فيا 
عرف في كتب التأريخ باسم محنة خلق القسرآن. وهي المحنة التي يري البعض أن 
ورآءها أسيايا سياسية محضة, والوأقع أن من الصعب أن نستبعد مثل هذه الأسباب 
السياسية: وأن كان هتاك الكثير من الفموض في رد هذه المحنة ميأشرة إلى مشل هذه 
الأسباب. 

فهنالف من يرى أن الامون وهو من أكثر خلفاء بني العباس تفاهة اتخد الاعتزال 
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مذهبا رسميا باعتباره حلا وسطا بين مذهب أهل السنة والجمامة ومذهب الشيدة 
العلوية. مؤملا أن ذلك سيؤدي إلى ترضية ألعأرضة والتخفيف من الصسركات 
السياسية. () 

والوأقع أن وجهة التظر هذه لها وجاهتها؛ لا سيما مع النشال السني المتماظم في 
الشاأرع اأسڀآسي شرب عهد العبأاسيي الذي کانتا عات سے تزداد وشوا ودهلق 
الخلفأءء وريما كان ألمأمون محةا في قاقه في ضوم الأحداث ألتي تلت ذلك . حين فشا 
نقوذ ألستيين لا سيما الحنايلة كما سيتضح ذلك عند حديشنا عن وقاثع تكفير كل من 
أحمد الخزاعي والإمام الطبري في القمصليي التاليين. 

وليس من المستبعد أن المأمون وهو الخليغة المثقف كان يتوقع آن يستفحل حالهم ذو 
تركو دون التصدى لهه ۾ علي آي سال بیس في الاسكان استيعاد العامل السياسي 
تمأماً صن إسيأب المحنة: لا سيما مع وجود ألدولة كطرف فاعل فبها. 

كيف بدآت وقأئع أمتحان آهل الحمديث والقضاة والشهود غي خلق القرآنة 

يقول الطبري عند حدیٹه عن أحداٿث عام ۲۱۲ ه «وفيها اخثهر المأمون اقول بخاق 
ألقرآن وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلامء وقال: هو افطل الناس بعد سول 
الله سبلى الله عليه وسلم وكان ذلك في ربيم الأول منهاي». ١‏ 

ومن هنا قإن المآمون اظهر القول بخلق القرآن فبل أمتحان األفقهاء والمضاة هي 
القضية بٹنحو ست ستوات وها كان من العروف عن السنيين ممأرضتهم لهذا الصول 
إن سن المحتمل بطبيعة الحال أن يكون لإعلانه هذ! رد فمل في الشارع السياسي. 
التي كان يمبيطر المطوعة السنيون على جائب منه ملى أقل تقدير. ولكن كتب التاريخ 
آم توصطمجح آنا رد قصل الشارع متها اوضش حت نا رد القعل على الأاتجاه الجحديد من 
جاتب المأمون للعلويين: وهو الاتجاه الذي اثار الكشيرين حتى من داخ اأسرته. 

وغي سنه ۲۱۸ ه كتب الخليغة المامون إلى عامله بيشداد اسحاق بن إبرأهيم في 
أمتعحان القضاة وألحدثرن. وكان ذلك أول كثأب كثبه في ذلك وكان مما كتبه في 
رسالته الأوئى إل عأملة «أآما يمد فإن حق الله على آئمة المسئمي وخلفائيم الاجتهاد 
هي إخامة دين إللهء وموأريث التبوة التي أورتهم؛ وأثر العام الذي استودعهم والعمل 
بالحق طي رعيتهمء والتشمير لطاعة الله فيهم والله يسال أمير المؤمنين أن يوفقه 
لمزبمة الرشد وصريمته؛ والاقسأط قيماً ولاء أثلة من رعيته رحجمته ومنت وقد عرف 
امير المؤمثين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفاة المامة ممن 
۴ شر لهم ولا روية ولا أمسشدلل ته بدلالة الله وهدايته والاستصضاءة شور العلم 
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ويرهآنه في جميع الأقطار والآغاق؛ أهل جهالة بالله, وعمى عنه» وضلالة عن حقيةة 
ديه وتوحيده والإيمان بهء ونكوب عن واأضحات أعلامه وواچب سبيله؛ وقصسور أن 
يشدرو! الله حق قدره ويمرفوه كنه معرقتهء وفرفخوا بينه ويين خلقهء لطسعط آراثهم 
ونقص عقولهم؛ وجضاتهم عن التفكير والتذكکر؛ وذلكف آنهم ساووا بين الله تبارلف 
وتعالى» وبين ما أنزل من القرآن فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين: علي أنه 
قديم أولء لم يخلاجه الله ويحدتة ويخترعه...... ثم هم الدين جادلوا بالباطل فد عو 
إئى قوذهم ونسبو آنقسهم إلى السنةء لي كل #صل من كتاب الله فصص من تلاوته 
مبطلل قولهم ومكذب دعواهم يرد عليهم قولهم ونحلتهم. ثم آظهروا مع ذلك أنهم أهل 
احق وألدين والجماعة وأن من سوأهم من آهل الباطل والكفر والفشرقة؛ فاستطالو 
بذلكف على الناسء وغروأً به الجهأل حتى مأل قوم من أهل السمت ألكاذب والتخشع 
لغير الله والتقشف لغير الدين إلى موأفقتهم عليه ومواطاتهم على مسىئ آرائيم: 
تزيتا بذللف عتدهم» وتصتعا للرباسة والعدالة قيهم .“° 

ومن الوإضح من هذ! التصس آن الخليفة المأمون قرر أن يتولى بنضسة الأمر 
بالمعروف والنهي عن انكر كما يرى هو ذلك وکانت دعوات الأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر تظه ر في يغدإد في هذه ألفترة بين حين وآخر: وكانت وأضحة تماما في 
إلأسحداث التي سادت بغداد إيان فثرة غاب الامون اي عهد الآمين وفطي القتره أأثني 
قسأها في خراسأن يعد مقتل الأمين» قفي هذه الفترة كانت هبات المطوعة تظهر بين 
جين وآخر مع ضعف الدولة في عهد الأمين وحالة الفوضى التي سادت بغداد في فترة 
غيأب المآمون. 

كانت حركات الطوعة وهم آهل السنة الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
تظهر كرد فعل على سيطرة أتدعار والشطار على الشآرع: وقرصهم للإتاوات على 
الناس وأنتهاكهم للحرمات: وكان يظهر في كل ريض من أرياض بغداد دأعية يدعو 
المعروف وبطلب صن اناس الالتفأف حوله: للتصسدي للشطار: عندهاً تكون الدولة في 
حالة من المجز لا يمكنها معها أن تسيطر عليهم: وكأنت هذه الحركات مسلحة:؛ وذات 
تفوذ کہیس ولا ریب آن آي حاکم لا پد له من أن یکون مهتما بنشاط مش هذه الحرکات 
التي يمكن أن تشكل تو ديد! للكهء والتي شكئت بائ عل مثل هذ! التیديد شس بعض 
الأحايين. ٠‏ 

ولكتناً ترى آن الأمر الواضح من هذه الرسسالة ومن الأحداث التالية لها هو أن 
الخليفة سأوره قلق شديد من أختراق السنة أجهازه الاإدأري. ويتضعح ذلك أكثر ما 
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يتضح إذا عرفا أن القطضاة وعمال الخليفة كأنوا على رآس من إمتحنهم عأمله اسحاق 
بن إبراهيم ولم يقتصر الأمر على الفقهاى وان لهجة الخليفة كاتنت تعتريها ألحدة 
عندما يتوعد هولاء القساة والعاملين في جهازه الإادأري على نحو خاص. 

ولقد كان نطأق المحنة محدودا في ألبداية كم أضح النطاق. واستطال آم المحنة 
بعف ذلك ليشمل تلاثة عهود هي عهود الماسون تم العمتصم حتى الوائق. ولم تكن تالف 
المحثة ذأت طبيعة وأحدة كما أن تصرف كل خليفة منهم إزاء عمملية الامتجان كان 
مختلفا عن الآخرء تبعا لشخصية كل جليفة ولمجريات الأمور في عصرء كما سنوضح 
فما بعد فالحتة مرت بلحظات تاريخية متباينةء ولم تكن ساثرة في خط مستقيم 
وتباينت دوافعهاً ومجرياتها بين كل لحظة وأخری. 

فضي الرسالة الأولى ملب الخليغة الأمون من عامله اسحاق أن يمتحن سبعة 
سماضم الاسم وهم محمد بن سعد كاتب الوأقدي» وآبو مسلمع مستملي يزيد بن 
هارون؛ ويجى بن معينء وزهير بن حرب أبو خثيمة؛ واسمأعيل بن دأود؛ وأسماعيل ين 
مسمود وأحمد الدورقي وأحضرهم إسحأق بن إيراهيم وأمتحتهم فأقروا بخلق 
القرآن. فشهر أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء وأثراد بمثل هذا الإشهار بطبيعة اتحال 
هو أن یعرف دل عأمة الناس. ونلأحظ علد هتا الحد آن أسم أحمد بن حنبل لم 
يكن من بين الذين طلب المأمون امستحانهم في خلق القرآن؛ وكان من الممكن أن ينتهي 
ألأمر عتد هذا الحى لولا أن الخليفة المأمون رأى آن ذنكف غير كاف ولم هدا مشاخله 
بهذا الصيدد . 

وعليه فقد أرسل برسالة ثاثية إلى مامه شملت عددا آخر من القضاة والشقهاء 
والحسكام والمحد تین فا حظضر اسحاق بن إيرأهيم عدد کښدر متهم کان من بينهم ايو 
حسأن الزيأادي وبشر بن الوليف الكتدي وعلى بن مقاأتل والضضل بن غانم والديال بن 
هيم والقواريري وآحمد بن حنبل وسحدوية الواسطي ومسحمد بن نوح المضروب وان 
الفرّخان وعدد آخر غيرهم فقرا عليهم كتاب المأمون مرتين ثم بدأ في أمتحانهم. 

وجری بین اسحاق بن أبرأهيم والقأضي بشر بن ألوليد الحوار التالي: 

إسحاق: مأتقول في القرآن؟ 

بشر: قد عرفت أمير المؤمنين مقالتي خير مرة 

[سحاق: فقد تجدد من کتاب آمير المژمنین ماتری 

بشر: أخول القرآن كلام الله 

إأسحاق: لم أسألك عن هذا أمخلوق هوة 


83 


شر : الله خالق کل شن 

إسحاق: فالقراآن ئة 

پشر:؛ هو شی 

إسجاق: قمخلوقة 

بشر: لیس بخالقی 

[إسحاق: لم أسألف عن ذلك آمخلوق هو؟ 

بشر: ل آحسن غیر ما قلت؛ وقد اأستعهدت أصير ألؤمنين آلا أتكلم فيه؛ ولیس 
عندي شیر ماقت للك. 

ناخد اسحاق ين إيرأهيم ورقة وعرفه ما بها طالبا موأفقته علي صافيها وكان تصن 
مسا فى الورةة هو «أشهد أن لا إثه إلا الله أحدا ضرداء لم يكن قيله ولا بمده شن ولا 
يشبهه شن من خلقه في معي من المعأني ولا وجه من الوجوده 

فقال بشر: نعم وکنت أضرب الناس على مادون هذ! 

ضقان اإاسعاق لنکاتپ: آکتقب ما فال . 

وأئتقل إسحاق بعد ذثك إلى علي بن مقاتل ليمشحنه فقال سمعت كلمي لأمير 
المؤمنين فى هذا غي رة وماعندي شير صأسمع فامتحنه بما كقي فى الورقة قاقر 
بما فيهاء ثم قال له أسجاق: القرآن غير مخلوق فرد علي: القرآن كلام الله فقال 
اسسجاق : لم سالك حن ذللي: فقأل علي متراجعاً: هو كلاح الله وإن آمرناً امير اهتين 
بش سمعتا وأطعذا فقال اسحاق للكاتب + أكقب مقالته. 

وسال أسحاق آيا حمان الزيادي: مأعندفة فقال الزيادي: سل مما شئت: فقراً 
عليه اسحاق الورقة أو الرقعة التي ذكرنا تصها سابقا فأقر بما فيها ثم قال: من لم 
يقل هذا القول فهو كافر فسأاله أسحاق مستوضهحا: القرآن مخلوق؟ ضا جام الزيادي: 
القرآن كلام الله. والله خالق كل شى وما دون ألله مسخلوقء وأمير المؤمنين إمامنا 
ويسيبه سمعتا عامة العلم» وحد سمم ما لم تمسمع؛ وعلم مأ لم ملم وقد قنده الله 
آمرناء فصار يقيم حمجها ومسلاتقاء ونؤدي إليه زكاة آموالناء ونجأهد عصه؛ وشرى 
إمامته إمامة إذا آمرياً إتتمرتا وإن نهاتا اتتهيناء وإن دعانا آجبناء فقال له اسحاق: 
القرآن مخلرق هوة 

فرد الزيادي: قد تكون هذه صقالة أمير المؤمنين ولا يمر بها الناس ولا يدعوهم 
إأثيهاء وإن آخبرشى أن أصير ألمؤمنين أمرك أن أقول قلت ما أمرقي به فإنك الثقة 
الآمون طيما أباغتتي هنه من شي فان أبلغضي بشی صرت إليه. 
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فقال أسحاق: ما آمرتي إن آبلغك شيا . 

وهتا تد خل عل بن مقاتل قاثلا: قد تکون کاختلاف اصحاب رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قي الفراتض والواريث ولم يحملوا الناس عليهاة 

وعندئة قال آيو حسان الزيأدي: ما عندي إلا السمع والطاعة فمرني اتمرء شقال 
اسحاق: ما آمرئي آن آمرف وإنما آمردي أن امشحتاف () 

م أمتحن أسحاق بعد ذلك أحمد بن حنيل طقال له: ماتقول في ألقرآن؟ فرد عليه 
أپن حنيل: هو كلام اللهء فساله اسحاق إن كان القرآن مخلوقاء فكان رد إبن حنبل: هو 
كلام الله لاآزيد مليهاء فامتحنه في الرقعة لما اتی علی «لیس کمثله شیٌ» قال: «لیس 
كمه شن وهو السسميح اليصيره [الشورى )١١‏ فقال اسحاق: مامعتى قوله هو السميح 
البصير قال إبن حتبل: هو كما وصبف نفسه. 

وأرسل أسعاق برسأالة إلى اللي فة المأسون يوضع فيها ردود القشصضاة واتحكام 
والفههاء فردا جردا . فارسل اخامون برده علس هده الرسالة شي خريطلة بتدارية 
رعاجلة/ ولم ينتظر الكتب الخرائطية مما يكشض عن أستمعجاله في وصسول رده 
وأهتثمامه بالموضوع ألدي تتشمنه الرسالة. 

وهي هذه الرسالة أوضح المأمون موقفه تفصيليا من الممتسنرن فطردا ردا ولیس 
بأمكانناً بطييعة ألحال أن ننشل هتا جميم ردود أفعال الخليغة: ولكن ما يهمنا هتا هو 
الردود ذات الدلائة والأهمية لموضوعتا وألتي توضح أن الخليفة كانت ردود أغماله على 
كل متهم مختلفة بأختلاف مواقمهم من السلطةء قبعضهم من العامدين بها واليعض 
الآخر ممن سبق لهم العمل بها. 

وعلى ييل أنتال طإن الخليفة آمر بامتحان القاضي بشر أبن الوليد من جشيد 
وأستتابتة وآمر بقطلع رقبته إن هو آأصر على القول يأن القرآن خير مخلوق وكتلف 
الحال بألقسبة لابرأهيم المهدي. ما الآخرين فقد تفارت أيضا موقضة من كل منهه. 
وملى سبيل المثال عير الذيال بن الهيثم بأنه كان يسرق الطمام في ألأنبار؛ وأنه ليس 
من الستضرب من شخص كهذا أن يخرج إلى ألشرك بعد الإيمانء شي حين أوضح 
لافضل أبن غانم أنه يعلم يما كان مذه بمصن, وما كان من إثراثه فيها في عام وأحد؛ 
وآنه فضل الدينار على الإيسان. 

وذكر الخليفة القواريري بما كأن يقبئه من الرشاً والمصانعات: ودكر بن توح ومحمد 
بن حاتم بأتهم مسشاغيل بأآكل الريا عن الوقوف عاس ألتوحيد؛ ومن اللاحظ آنه حين 
اتی لڈکر آحجسد بن حنبل لم یهدده بشن وإنها اکتفی بالق ول آنه قد عرف فحوى 
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شاب اةانة وسبیله فیهاء واستدل عن جهله وآفته بها . * 

ويعد هده الرمباألة العأجلة ائتي أرسلها المأمون اختبر اسحاق القوم مرة أشرىء 
فاجابوا أن القرآن مخلوق فيماً عدا آريعة هم أحسد بن حلبل وسجادة والقراريري 
ومد پن توح اروپ شار اساق فقوا في الحديد شما كان اغد آتي بهم 
طأعاد امتحانهم فقال سجادة والقواريري أن القرآن مخلوق وآاصر آحمد بن حنيل 
وهحمد بن توح على قولهماً فغشدأ غي ألحديد ووجها إلي طرسوس. وتوفى الخليةة 
وهم في الطريق إليه لينتهي بذلك أول فصل في المسنة وليعودا بعد ذلك إلى بغداد 
ویتوفی محمد ہن توح هي الطریق ویبشی احمد بن حنبل وحده. 

فإذا كان هتاك ما بسرر مسلاك الخليقة تجاء القضاة وألحكام من مخاوف من 
إختراق الاتجاء السثي لجهاز حكمة؛ فما هو المبرر الذي حدا به لاختبار الفقهاء. 
الواشع أن مبررات ذلك شير واضحة:؛ ولكن من املاحظ أن دائرة المحدذة التي لم ثدح 
آكثر من أريمة أشهسر من ربيم الأول في سنة ۲۱۸ ه حتى وفاة الأمون هي جمادي 
الآخر كانت داثرة مطردة الاتساع ققد بيدأت بالقضاة والمكام لتتسم بذللك لتشمل 
الفقهاء. على أن من المسكن أن يكون هفاك أسباب غير مباشرة ورأء اصشحان الفتهاء 
الت ات. 

ويمكن إرجاع ذلك إلي سببين الأول أن سن المعروف أن مثل هذه التحريات 
والتحقيقات يتسم نطاقها بحكم العلاقات الشخصية والارتباطات بين شخصيات 
المحنة وضو أجتمال لا إمكننا مع خلة المملومات عن ذلك الجائب الشجصسي تاگيفه آي 

أما السبب الشائي الحتمل لذلك ههو أن الفقهاء ألہارزين في هذا الفترة كان آهم 
دور مهم مكمل للقضاة نظرا لأنهم أهل الفتوي؛ ومن ثم هإن عملهم يتداخل مع عمل 
الفقهاء باعتہارهم سلطة تشريع. حتی لو كانت سلطتهم تقشصر على تأثيرهم علي 
العاسة. 

ونود قبل الانتقال إلى المرحئة التالية للمحثة أن نوضح مسجددا! تباين مسلك 
الخليفة تجاء من شمتيم الامستحان فى ألقضية فق كانت لهجته تزداد حدة وتهدیده 
پأنعقاب يزداد شدة كلما كان الشخص الممتحن اقرب إلي دأئرة الحكم والسئطة. 

بوفاة المأمون اتتقلت الخلافة إلي الستسع وكأن هذا الأخير أقل اة يكثير من 
الأمون وريماً يكون شد استمر شي امتعان أبن حفبل بناء علي وصية المامرن له بأن 
يتبع نهجه في فضية خلق القرآن. واختصر الامتعحان علي أين جنبل وحده ولم يدكر 
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کتاب تاریخ هذه ألفترة أن الممتصم قد اصتعجرن ضیرھ. 

وأخلافت الروايات عن وفقائم ألمحنة الشانية لابن حثبل؛ حيث ذكرت المصادر 
الحتبلية والسنية عموما الكثير عن صموده ومقاومته لأسلطة في هذه القضية؛ وكيف 
أنه عدب حت قد الوعي وأن عملية التمديب كانتت شاسبة وأنذه صسمد إلى حد أن 
ممتحنيه يسو منه وأطلقوا سراحه فى النهاية: ثم قريه المعتصم سنه بعد ذئكف. 

وألواقم أن مش هذه الروایات تكتتفها صعويات منطقيةء إد كيف يمكن أن يرضخ 
لصم وهو الخليقة صاحسب التزعة العسكرية آماح أبن جنبل بل ويقرية سنه يهد 
ذلك وما يبدو لناً أنه أقرب إلى المنطق هو ألرواية التي روأها اليسقويي عن هدا 
القصل الأخير من فصول المحنة: وهي إلتي تضسر سا حدث بعد دللاف من تقشريب 
المعتصم له. 

يقول اليعقوبي « وأمتحن العتصم أحمد ين حثبل قي خلق اإلقرآن فقال أحمد: اتا 
رجل عتمت علماء ولم أعلم فيه بيدا . فأحطمر له الفقهاء ونأظره عبد الرحمن بن 
اسسحاق وغيره فأمتتم أن يقول أن القرآن مخلوق» فضرب عدة سياطل: طقال اسساق 
بن إبرأشيم: ولشي با أمير المومنين مناظرته. فقال: شانك بهء فقال اسجاق: هذا الملم 
الذي عهلمته تزل عليك به ملك أو علمته من الرجال؟ قآل: بل علمته من ألرجال. غأل: 
شیثا بعد شی أو جملة؟ قال : علمته شیتا بعد شی فال:؛ شبقی علیی شی لم العامة 
قآل: بق علي . قأل: شهدا مما لم تملمه» وقد علمکه أمير الؤمنين. فال: فإني أفول, 
بقول مير المؤمتين . شال: شي خلق ألقرآن؟ قال: فس خلق القرآنء فأشهد عليه وخشع 
عليه وأطلقه إلى مثزنه.» 0 

فالخليفة هنا قرب أبن حتبل وخلع عليه ورضي عنه بعد أن وافقه على رأيه وهدا 
أقرب لجادة الصواب والنطق من ألقول بأذه صسمد ولم يغير رآيه وآجبر الخليفة على 
الرضا عنه فهذا يتنافي مع شخصية العتصم العسكرية الصعبة اشراس. 

وبأنتهاء محنة أبن حثيل أختفى إمشحان الناس شي ألقرآن أيظهر بعد دللك في عهد 
خلفه ألوأثق فيما عرف بقضية أحمد بن تر الخزأعي؛ التي نعرض لها هي الفصل 
التاليء لا لها من خصوصية ونميز. 
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هوامش ومراجع الفصل الثائي 


دکتور فاریق عمر «الحدذهر التاريخية لوار ة الميأسية » دأر الشؤون التغافية الماصة. الطيعة الأولي 
یقداد ۱۹۸٩‏ ص ٣۵٣ب‏ 
;{ الطيري «تاريخ الرسل واللوك > دار المارف “ ج ه۸ ص ١1ا.‏ 
[۳) الطيرى الرجع السابق جر ص ١۳ر٣٣‏ . 
۵7 الطبري المرجع اااي چس صر EYE‏ 
و1( احم بن اډ هتونب ایه توي «تاریخ اليه قوبي» إ لجف التاتي دار ادي “بیروت ص ۲٣ا‏ (بدون 
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خلصنا في المصل الأول إلى أن حد الردة ونظأم الحسبة من النظم التي وضمها 
المسلمون وليست من النظم النصوص عليها هي القرآن وأئسنة: ولا من النظم القأنونية 
والشرعية التي طبقت فضي مهد الرسول (ص). وناقشنا الحالات التي استتد إايها 
البعض قي صجاولته أوإرجاع ذلك إلى القرآن وأئسنة. 

وخئصناً من ذلك إلى أن حد الردة سياسس انشا وضعه الققهاء وأٹحكاح لا سيما 
شي المصر ألمباسي لواحهة وهم السيأسيين ون إضقفاء لايم ديشي غل دلل 
أن ألهدف مته تبرير تحلبيق مثل هذه المقوبات القاسية على العارضين أمأح جمهور 
يغلي عليه ألتدين ومع خلو السأحة من نظم عقابية تتظم حالات الخروج السياسي 
على ألدولةء وصم اتساع ألدولة العريية الإسلاسية بسيظط أصبحت هفاك ضرورات 
لإحكام سيطرة الدولة على مئل هده الرشعة الكبيرة من الأرض التي ضمت تحت 
ماع واحدة ناسا من أعرأق مختلفة وتثقاشأات ومصالح متباينة: كائت العقويات 
القاسية رساثة لجميع الأطراف ألثترأمية لردع من تسول له نفسه الخروج على تظام 
الحكم. شي ظل غياب نظم ألحكم القادرة على إحكام السيطرة مظما حو الال في 
نظام ألدولة الحديث 

وعلى الرغم من ذلك فضإن هذه القسوة في تطييق الأحكام لم تفلح في كبت 
الحسركات ألمعارضة:ء أثتي لم تخل منهاً الدولة الإسلامية في أغلب تاريضه. ومن 
اللاحظ آن تطبيق مثل هذا الحد لم يكن دأئسا وإثماً أرتبط التطبيق جى اغلاب 
الأحوال يوجود حالة من الفليان وضعف أندوئة.ء وأدوات الجگم. 

وهي هذ! ألقصل والفصول التالية توقف انقارئ على أمشة من التاريخ كان فيها 
استيخدام حد الردة والتكفير لأمسياب سعاسية بارزاء ومع ذلك فقد كائت الحاكمات 
والتطبيقات تتخذ غلالة دينية أو ذرائع دينية لتطبيق حد الردة أو يغلب فيها الطابع 
الديتني علي محاكمة السياسى أو ألحفكر. 

ويسد أن عرضتا هي القصل السابق لمحنة خلق الضرآن؛ نواصل في هدا القصل 
عمرطتا لتطبيق جحد آلردة والتکقیر کا مشلا في مسحاكمة وقتل اسي عاش في 
العصر العيأسي هو احمد الخزإاعيء تلف المحاكمة التي انتهت بقثل الخليضة له بيده. 
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وحم بن تصر بن مالك بن الهيثم الخزاشي» من وجهاء بغداد وكان أبوه مائكف بن 
ألهيتم صرح لضا سي ااھباس و يحظى لدیهم بمكأنة كييرة ما أذاء سن خدصايت تد ولة 
بني اعباس لا سيما في سسنة ٠١١‏ ه فجحين نرجم لأحدأت هده السنة شد كانت 
هنالف حالة من الفوضى تعم بشداد؛ ويحكي إبن كشير أنه في هذه الستة «عم البلاء 
بألميأرين والشطأر وألفسأق ببغداد وماحولها سن القرى. وكأنو! يآتون ألرجل يسأالونهة 
مالا بقرضهم» آو يصلهم به فيمنتع عتهم فيأخدون جميع مأضي ملزلهء وربماً تعرطضوا 
للغلمان والنسوانء ويأتون أهل القرية فيستاقون من الأنعام والمواشي مأشاءو! وصن 
الغلمان ومن ألنسوان؛ وتهبو! قطريل ولم يتركو! لهم شيتا أصلاءة). 

وقي هذه السنة؛ وكان المأمون غأثيا في خراسأن, التقفت جماعة صن العامة على 
رجل يشال له خالد آٹدریوش وآخر يقال له سهل بن سلامة وآپو حاتم الأنصاري من 
آمل خراسان: وکان آپو أحمد بن نصسر أحد من بايح له آهل الجانب ألشرقي على 
الأمر بالمعروف والتهي عن انكر 7 وأيد المأمسون في خضم هذه الأحداث. وكأن من 
المعتاد في عهد الدولة المباسية أن تفعض الدولة عينيهاً عن مثل هذه الجماعات سن 
المطوعين الدين يأمرون بالعروف ويثهون عن المتك طألا أن اتباعها يساعدونها في 
مقاأومة الشطار والعيأرين والجماعات الخارجة عليهاء ولكن عندما تشعر بأنهم 
يشكلون خطرا عليهاً أو على سلطاتها طإتها كأنت تسعى لقمعهم دون هوادة لا سيما 
حينما يشرعون شي مدي الد ولة علادية ويهاجمون الحكاح في مار آد!ء صهمستهم کي 
الأمر بالمعروف» وعتدماً يصبيحون دولة داخل الدولة. 

وغى الحالة التي ذكترناها من قبل إنقليت الدولة يمد عام فقط على هته الحركة 
وظضر إبراهيم بن ألحهدي بسهل بن سلامة المطوع فسجنه. وذلك بعد آن ألتف عايه 
جماعة من ألناس يقومون بالأمر بالمعروف وألنهي عن انکر وکانواً شد جاوزو الحد 
وأنكروا على السلطان؛ ودعوا إلى القياح بأئكتاب والسنةء وصار باب داره كآنه باب دار 
الستطان: عليه انسلاح والرجال وغير ذلك من أبهة أحلك فلقاتله الجتد فكسروا 
أصحابهء قآلقى السلاح وصار بين النساء والتظارة » شم اختضى في بعض الدور. تخد 
وجي به إل إبرأحيم فسجته ستة كاملة. (° 

وهي عهد الخليفة الواتق (۲۲۷ - ۲۳۲ ه ) وفي سنة ۲۲١‏ ه تحرك قوم في ريض 
عمرو بن عطاء قي بغداد؛ وأخذو) البيعة على آحمد بن تنص ويقول أئطبري « وكان 
السبب في ذلك أن أآحمد بن تصسر.. كان يغشاه أهل الحديث كيحي بن معين وأبن 
ألدورقي وأبن خشيمة: وكأن يظهر الباينة لمن يقول : القرآن صسخلوق؛ صع مضزلة أبيه 
کانیت من السنطان فی دوله ہني العياس وتيسحل لسائه طيمن قول ذل مع غلطلة 
ألوأثق فيمن يقول ذلك وإمصتجاأنهم إياه فيه؛ وغلبة أحمد بن أبي دؤاد عليه فحدتي 
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بعضن آشياخنا عمن ذکرهء آنه دخل عل احمد پڻ تصسر هي يعض ندک إلأيام وعنده 
حو اة من التاس فدكر عشده ألوأئق: فجعل يقول: إلا فعل هذا الخنزير 1 أو قال : 
هدا الكافر » وعصرفت األسلطات بتلاف وهددته ويبدو آنه ترأجع مؤفتا عن موقفهء آو 
آذه اإستتر تعض الوقت. 

وگان يتردد على أحمد بن تصر مدد من الشايعين له من بيتهم رجل يعرف بآبي 
هارون السراج وآخر يقال له طالب وآخر من أهل خراسان من صاب اسحاق بن 
أبراهيم ين مصعب صاحب الشرطةء ألذي أندس بينهم ليتايع تحركاتهم أي أن الدودة 
لم تففل عه ولم تكن مصامننه لتلراجمه. 

وحته امحيطون به على إنكار اقول بخلق القران. والقياح پتجري د السلطة 
شي هذا الصسدد؛ وقصسدوه في ذلك دون غيره نما كان لأبيه وجده فى دولة يني العباس 
من الأئر, وقام السراج وطالب بألدعموة لاين صر ويد في تقظيم التاس حوله؛ ووزعاً 
الأموأل عئى الأعوأن واخشاركين هي الحركة وحددوا موعدا يجتمم به الأعوان الدين 
ششر عددهم للوتوب بالسلطلان أو تلقام يجركة لتاسيلاء على السلطةء وكات إشارة 
البدء أن يدقراً ألطبول للتجمع لاقيام بالحركة. 

وكان طالب بالجانب الغريي من مدينة السأدم فيمن عاقده علس ذلك وآبو هأرون 
بالجانب الشرهي وکان فیمن اعطياء الال رجلين من بني آشرس,: وشريوا نبيدا من 
امال وسكروا وإاجتممع مدد معهم من ينبي جلدتهم علي الشرابء فما تملوا ضريوا 
المطبل ليلة الأريعاء فقيل الوعد بايلة: وكان الموعد لذلك ليلة الخميس في شعيان سنة 
إحدى وثلائين ومائتين: وهم يحسبوتها ليلة ألخميس ألتي اتمدواً لها فأكثروا ضرب 
الطيل فلم بجيهم آسح . 

وأختار القائمون على الاتقااب هذا الموعد ألدي كأن فيه قائد ألشرطة اأسحاق 
ين إبراهيم غاكيا عن بغدأد؛ وخليفته بها أخوم محمد بن إبرأهيم؛ فوجة إليهم غلاما 
يقال له رحش؛ فأتاهم فساآلهم عن شصتهم؛: غلم يظهر له أحد ممن ضرب الطبل. 
وعندما ارثاب في الأمر تحرى عن الأمر فشدله البعض على رجل يكون في الحمامات 
مصساب بعينه يقال له عيسس الأعور: فأحطره وضريه فاقر على بني آشرس وعلی 
أحمد بن تصر بن مالك وعلى آخرين سمأهم. 

وتھست حركة اعضالات لرووس ألؤامرة علي ألفور شي هذه الليئة؛ وفيضت الشرطة 
على طالب هي متزله #اسي الريض من الجانب الفضريس, واعشقل آبو هارون السراج 
ومشزله في الجانب الشرقي: ولاحقت الشرطة من سماهم عيسى الأعور هي أيام ويال 
ووضمو! في الحبس في الجانب الشرفي والفريي كل قوم في نأحيتهم التي أخذوا 
فيهاء وقيد آبو هارون وطالب بسيعين رطلا من الحديد كل وأحد منهماًء 
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وصادرت الشرطة من منزل بني أشرس عامين أخضرين فيهما حمرة في يئر بالشزل. 
فتولی إخراجهما رجل من أعوآن محمد بن عياش عامل الجائب الفريي . 

ما عامل الجأانب الشرقي العباس بن محمد بن جبريل القاكد الخرأسائي فقد 
إلى آحمد بن تصر؛ وهو في الحمام طقال لأعوان السلطان : هذا منزلي ؛ فإن أصبتم 
فيه علما أو عدة أو سلاحا لفنتة فآنتم في حل متي ومن دميء فلفتشوا المنزل فلم 
پجدواً فيه شبتا؛: 

وأعتقلت الشرطة آحمد بن نصس وأشن من خصيانه وابني له ورجلا ممن کان 
پتردد عليه پقال له اسماعیل بن محمد پن معاوية بن بكر آلباهلي؛ ومنزلة ٻالجاتب 
الشرقي. 

فحمل هؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين الوإاثق» وهو بسامرا على يغال بأكف ليس 
جام وطاءء ققد امت پرن دسر پزوج من ألقيود: وأ شرحوا من بقداد يوم الخميس 
لليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتین,() 

هذه تفأصيل إلوأمرة الفاشلة آو معحاولة إئوثوب ألفاشئة على السلطان كما أوردها 
المطلبري في تاريخه؛ تقول مؤامرة ونؤكد على ذلاك نظرا لأن البعض يعتقد أن ما كان 
ورأء مقتل الشزأعي هو قوله بان القرآن غير مخلوق. فالواقع أن المامل السياسي 
شي هذا المجاولة كان وإضسحا: شهدالف إعصدأد وبيسة وحناك تمويل وهتأتف للام وکل 
عشأصر «الفثثة » عى حل تعپير أحمد ين تصسر داه . 
نتيجة سكر يعض الأباع الذي ضرب إشارة البدء قبل موعدها كما أن الإعداد يتم 
الذي کسان يمكن آن بب اغت السلطات أو السلطان ويس اعد على تجاح المحاولة 
الانشلابية . 

ويشول ابن کشر أن أحسد بن نصر هذا كانت له وجأهة ورياسة ومال وكأن يمتلكف 
الخصيان كما هو زراصضدح صصاً وام ألمب ري؛ وآته كان من اهل المليم والدياية وگان من 
آأثمة الآمرين بالمعروف والتاهي عن التكر 

وتن تعلم أن الأمر بالمعروف وألذهي عن المتكر كان ألمد جل لجميع صن مارسوا! 
السياعسة هى العاله الإسلاسي خديما ومن تم شإددا لیس يامكانناً أن تقول أن العسبي 
كان الامتحان الذي واجه العلماء في خضية خلق القرآن؛ وریما کان سیا شیر میاشر او 
واجهة لتصقية يمض العأرضين كما سنتبين من مجاكمة الخزاعي ونكةيره. فلا عبرة 
ھا هي ان الشعاإرابت الخرغقوحة شعغارات ديتية: فشد کات ا الشعارات التي بر هيا 
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ألأتمردون والحركات الثائرة أو التي سی اكم تسع او ابت دينية, تفلف هدافا 
سياسية. 

وكان ذلك داب الحكام أيطساء شقد كان الخزاعي يسر بالمعسروف ودذھسي عن 
الأتكر. وكذللى كان الخليغة بعلن شمارأت مماثلةء ويهدف لتفيير صأيراء متكرا. 
فالجميع اتخذو! من الدين وسيلة لتحقيق مآريهم في الحكم. 

ویری اليعقويي أن هتالف يعدا خا فى المحأكمة و ضا أصر غير مستيعد طريوا 
يكون للقضية عدة أبعاد: وريهاً كان هذ! المد الشخصبي هو السبب في أن الوأثق ذفن 
ألحكم بيده شي أحمد بن تسر وقد عرفنا مما قاله الطبري وأوردئاه أن الخزإاعي 
شتم الخليقة وقأل عنه آنه خنزيرء أو آنه إتهمه بالكضر؛ ويقول اليعقويي آنه كأن بيس 
لسانه على ابن أبي دؤاد ويشهد عليه بالكضر أيضا وأن ألواثق شتمه أشاء الحاكمة 
شرد عليه ٩‏ 

كن هذه الأبعاد الشخصية للمحاكمة لا تسر القيض على أعوان أحسد ين نصر 
فقن كاتنت حركة الاعتقالات شامئة لأئجاء متعددة من يغدأد ولمدد كبير من التاس 
وأستمرت جلة آیامء سرن الوأضح آنه قان E‏ اإمارضي: وا شان قود حركة نورد 
منظمة وتحن هثا ا ندينهء ولكن ما نود أن توضشجه أن المجاأكمة كانت سياسية لحركة 
سيأسية. اتغذث من الدين ستار! لأهداقها؛ امنسثلة في تغيير النظام السياسي بالقوة 
التي لم يكن ذلك العصر يملك وسيلة تغيير عمدإها. 

ولنترك للطبري وهو الوحيد الدى نقل تفأصيل الحاكمة باستقاضة عما فاته 
المرأجع الأخرىء وألذي لزم جأنب الحياد إلى حد بعيد ولم يتدخل بتقييمه الشخمس 
في روایتھا حي بقول بمدماً روی تقاصيل مجاولة ألوثوبي على السلطان «وكان الوائق 
قى عام بمكأتهم وأحضر إبن أبي دؤاد وأصسحابه. وجلس لهم مجلسا عاما ليمتجنوا 
أمتحاناً مكشوضها: #مجصضدر القوم واحتمعو! عيدفه. 

وان إحمد بن آبي دؤاد - يما ذكر - كارها قتله هي الظاه #لما أتي باحمد بن 
تصسر لم ينأظره ألوأثق في الشغخب ولا فيماً رقع عليه من إرادة الخروج عليه ؛ ولكته 
قال ثه: يا أحمد ماأتقول في القرآن؟ قال ؛ كلام الله - وأحمد مستقئظل فد تتور 
وتصلیبب قال: آمخلوق هو؟ شال : هو کلام الله فقال: فما تقول في ريك آترأه يوم 
القيامة؟ قال: يا أمير ألمؤمتين جاعت الأثار عن رسول أله صلى إلله عليه وسلم آنه 
قال: ٭«ثرورن رکم بوم ألقيامة كما ترون الشمر لا تضاميون فی رژینةه». فتحن جلي الخير. 
وقال: وحدتي سفيان بن عيينة بحديث يرفعه «إن فلب أبن آدح بين أصبعين من أصأابع 
اله بقلبه وكان آلنيس ساس الله علسة وسلم يدعو «یا مقلب القلوب تیت فذبي على 
شاا ۔ 
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فال له احق بن إبراشيم دویلفف أنظر مادا يقول قال انف آمرنتي ملك فاشقق 
أسحق من كلامة وقاآل: آنا أمرتك بذاثف ١‏ قال: عم آمسرتتي ان آتصدعح امیر الۇ مشي : 
ومن نسحتي له آلا يخائف حديث رسول الله صلي أله عليه وسلم . فقال الواثق من 
حولة: مأ تقولون فيه فأكثروا. فقال عبد الرحمن بن أسحاق وكأن قاضيا على الجانب 
القريي معزولا وكان حاضرا وكان أحمد ين تصر ودا له: يا أمير المؤمنين هو حلال 
مء وشاأل أبو عيب أأاه الأرمني صدا حب آي دؤاد : اسهتي دمه یا آمير الۇمنين. ششأل 
ألواتق: القتل بأتي على ما تريد. وقال بن أبي دؤاد: يا أمير الؤمنين كافر يستتاب» لعل 
به عاهة آو تفير عقل “ كآنه كره آن يسبه - فقال الوائق إذا رأيتموني شد قمت إليه. 
هلا يقومن أحد معي» فإني أحتسب خطأي إليه. ودعاً بالصمصامة - سيض عمرو بن 
مسديكرب الزبيدي» وكان شي الخزائة؛ وكان اهدي إلى موس الهادي: فار سلما 
أالخأسر ألشاعر أن يصفه له لموصفه فأجازه - فاخت الوائق بالصمصاأمة - وهي 
صقيجة موصوله من أسفلها مسمورة بشلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة وإالصلة - 
فمشى إليه وهو في وسط الدأر: ودعا بنطع بساط من الجلد قصبير في وسطه؛ وحبل 
ضشد رأسه: ومد الحبل» فضريه !لواثق ضربة؛ فوقعت علي حبل العأتق؛ ثم ضريه على 
رآسهء ثم أنتتضی سل سيما ألدمشقي سيقه قضرب عنقه وحز رإسه. 

وقد ذكر آن بغا الشرايي ضريه ضرية أخرى» وطعنه الواثق بطرف الصمصامة في 
بطنه طعمل معترصضاً حتى آتي به الحطليرة التي فيهاً بابك [ألخرمي) صلب فيهاً وشي 
رجله زوج غیود؛ وعلیه سرأویل وقمیصن. 

وحمل رآسه إل بشدأد؛ فتصب في ألجانب الشرقي أياما وفيس الجانب الضريي 

أياماء ثم حول إلى الشرقي وحُظر على الرس حظيرة. وضرب عليه فسطاط وآقيم 
عليه الجرس: وعرف هذا اموضع برأس أحمد بن تصر وكتب في أذته رقعة: هدا راس 
الكافر المشرك الضاأل؛ وهو أحمد بن تصر ين مالك ؛ ممن شه الله على يدي حيد 
الله هارون الإمام الوإثق يالله أمير المؤمنين: بعد أن أحأم عليه الحمجة في خلق العرآن 
وذفي التشبيه»ء وعرض مليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فابي إلا المعاندة 
وألتصريم» والحمد لله الذي عجل به إلى تاره وآليم عقابهء وإن آمير ألؤمنبن ساله عن 
ذلك فاقر بالتشبيه وتكلع بالكقر: فاسشحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعته» ^ 

والواشم أن هده اللمحاكمة تحمل جميع سمات القضاء ي المصنور الوسطي: الذي 
يود اإلبعض أن يوهمنا أنه كان مثالا للتزاهة والحجيدة وأنه كان أكثر عدلا من القصساء 
الحديب الملماتي جأ حل تعپیرهم: فالارتجال وصح وألمحاكمة لیس لها خاأضش محدد: 
والسلمنة التتقيد ية المتلة ي إالختيفة صارت سلطة تحقيق وتطبيق وتفيد؛ والحاكمة 
تتم دون التزام بقأنون مكتوب؛ ودون رأبط ولا ضابط بل إن بعض أمششاركين بالحضور 
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يتعلوع بإصدأر الحكم ويطلب من أمير المؤمتين أن يشرب دمه. 

والمتهم لم يسأل عن تهمة ألردة على نحو مبأشر بل كان النتقاش معه آشبة 
پالتقاش هی ندوة: والحكم يصسدر دون استتابة كما يشترط ذلك الدقهاء: وحن بطلاب 
أحد القضاة إستتابتة لا يسمع له؛ يما يخالف الإعلان الذي علق في آأذنه عن أنه شد 
عرضت علية التوبة ونم تمكينه من الرجوع وأنه آبى إلا المعاندة: بل إن القشصساة لم 
يصسدروا عليه الحكم في الدنيا فحسب بل في الآخرة أيضاء حيت عمجلوا ابه 
نی الد نیا أفنتاتا على الله وأد توه تار جهنم دون محساأب وأحتفمسب الخايفة خملاه 
اليه عند الله ثوأبا على قتله هذ! المأرق الكافر 
سفی دور سياسي أو سى للاستيلاء على الحكم وكان من ألمكن أن يحاكم على 
تهمته السياأسية: ولكن السلطة في ذللي الحين ارتأت آن تضقي غلالة من الدين علي 
الحكم تزلقا لشأمر العامة وقطما للطريق على المعترض. الذي سيكون والحالة هذه 
معتر ضا على الدين؛ وردا باش على آحمد بن نصر: الذي غلف دحوأه تلاستيلاء على 
إلسئطة بغلالة من ألدينء ولكشه وقع هي يد العباسيين الذي يتقنون تماسا صنع 
الغلالات الدينية لقرإاراتهم السياسية. 

وحرطت القضية السياسية لتصبح قضية رجل ارتد على الدين وكان ألنية مبينة 
علي ذل حط إيماءة طبري أنتكية إلى أن الخئيةة «لم يتاضلره کي الشسغبب ولا 
فيماً رفم عليه من إرادة الخروج عليه لقد تركت القضية الأصليه لل فكرة الردة 
أو على جد تعبير أحمد أمين أن فخضية خلق الشرآن في هده الحالة كانت مظهسر 
الائتقام من ثورة آحمد بن تصر ۰( 

ولم يقتصر الانثقام على أحمد الخزاعي فحسب بل أمر الواثق بتتبع رءوس 
ا صيجاية آو مأيعرف في عصرنا بقيأدات الحركة فطاخ منهم نحو ستة وعمشرين رجلا 
فأودعوا في ألسجون؛ وسمواً الظلمة ومتعوا من أن يزورهم أحد وقيدوأ بالحديد؛ ولم 
يجر لهم شن سن الأرزاق التي كانت تجري على المحبوسين. 

وظل راس أحمد بن تمسر مشصسوبا تحصو ست سنوات من يوم الخميس الثامن 
والمشرين من شمان من مستة ۲۲۱ هس إل مأبعد شيد الفطر بيوم أو يومين سنه TY‏ 

ها قجمع بین رأسه وتك ودف پالجاسب الشرفي من بداد بألقبرة المعروقة بالمالكيةء 
بأمر من الخليمة المتوکل على الله ۲٤٢۷/۲۰٦۹(‏ ه) الذي تولى بعد أخيه الوائق " أي 
بعد خمسی ستوآت تقريبا من تولي التوکل للحکم: فالراس لم یتم إنزاله إذن إلا بعد ان 
تفير الكشير من موأقف الدولةء وبعد أن جرت مياه كثيرةء وكان هشالف ضرورة سياسية 
عستم يصاءة متضنوا آمام اتناس كوسيلة لذردغ و آټصسور آن شالك وة دينبة کات 
متعم آن يظل الرس متصوباً. 


۹ 


هوامش ومرا جح الفصل الثالتث 


)١(‏ أبن كثير « البداية والنيايةء - دار القد المریي -۱۹۹1 المجاد الخامس صة۷۷. 

إل الحتبري «تاريخ الرسل واللوك » - تحقيق محمد آبو القضل إيرأهيم - دار لمارف الطبعة الرابعة 
# سه جسن ۳1 . 

(۳) البداية وألنهاية المجلد الخأمس م ۷۷۷ 

, ۲۳۷ جت ص‎ ۱۳١ من س‎ ٩ امرجم ااسابق ج‎ ])٤[ 

[۵)] ابن کین «اليداية وإلنهاية» المجاد الخامس ص ۸4١‏ وأيعدها. 

امرجم السابق ص ۸6۹. 

¥ أ حمد پنڻ ابي إحقوبه اليعقوبي «تآریخ اليمقودي» دار صدادر ¬ بيروت - المجلد الثاني ص ٣ع‏ . 

}^ الطيري ارجم اإسايق جس ٠١‏ 

ل( جود آمين ا خی الاسلام» چ ٢‏ ص ا . 

أبن كي «البداية النهاية » المجاى الخامس ص٣‏ ة۸. 


بسطتا شي الفصل السابق مثالا على التطبيقات السياسية لحد الردة ولتكشير 
السياسى أحمد الخزآعي وقتله وعرض جثته على اللا عبرة لن يمتبر من الئاس كما 
کاثت عليه عادة هته ألعهود: 

ولا يتن أحدا أن المرب والسلاصين تضردو! هده الممارسات: بل كانت هذه 
الممارسات: البشعة بلا شك وألتي تنتهكى هيها كرامة الإنسأن منتشرة في جميع أذساء 
العالم في المصور الوسطى. 

تقول ذلك لا على سبيل التبرير لها ولكن لإيضاح آن ما يود اليعض إعادته كان 
سلوكا ساشد! في كافة آتحاء الأرض. حيث كانت اللمحاكمات العقائدية من الأمور 
المالوفةء وحيث كأن هنال غيأب لتظام ألدولة الحديث وكانت الأفكار والمشاهيم آلتي 
تجكم هذه المحسور مقأهيع تقوم علس وحدة الجماعة: بمعضى نضي الاختلاف: وكان 
ينظر لشل هذه الجماعات اليسيطة ألتكوين عئى آنها كل متجأئس: ضفي مواجهة كيانات 
متجانسة أخرى تتريص يها على الدوأم. 

وكات ألتظرة للكران السيأسي تقوم على تصور عضوي للدولة: ومن للع فإنه في 
حالة تلف عضو كان البتر هو الحلء ومظما أن حالة العلم في ذلك الحين لم ثكن 
تسمح بعلاج العضو التالف في الجسم البشري نظرا لأن ذلك كان يستذزم تطورات في 
علوم الطب والجراحة وغير ذلك من العلوم وكاأن البتر ضرورة كانت حالة التطور 
الاجتمأعي والس اسي والششريسي ا تسهعح بالعادج: یٹ ئم تجن علوم الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد فد تطورت بعد ولم تكن نظريات ألعقاب الحديثة فد ظهرت بعد 
أيضاء تلك إلنظريات التي تنظر لامجرم وإلخارح على المجتمع على آنه إنسان يحتاح 
إلى الإصلاح لا عضو فطاسد لايد من بتره. 

وحيث لم يعد الاختلاف في وجهات الثظر غي المجتمع جريمة؛ بل طضرورة يحتمها 
أختلاف المصسالح وتجد تمبيرا عنها من خلال أجهزة الدولة الحديئة من خلال 
المجاتس التشريمية والأحزاب السياسية ونظاأم الدولة الحديث برمته فزن مل هذه 
الاظلرية العقابية لم تعمد تتمشى مع المجتمح المعماصر وكان هذا ما أدركه المشرعون في 
مصسر ألحديئة لدى وضعهم للنظام القضائي المصري الحديث الذي لم يعد ينظر إلى 
الاختلاف في الرآي كما كان ينظر إئيه فى العصور الوسطى. 

۳ 


وأستمرار) لعرضنا لنماذج من التراث الإسلامي لمحماكمات الرأي التي اكتست 
بغلالة دينية نسرض في هذا الفصل لحالة أخرى هي حالة الصوفي الشهير ايو 
منصور الحصلاج. ۰ 

النظرة ألسائدة عن محنة الحلاج ولا سيما بين الصوقية الذين اختلفت تقديرإتهم 
لألحااج بين ميد وصسهارض هي آڻ ألحااج تمت محاكمته وإعد امه بعد أن باسح 
با لكوت عنه. ومن امروف أن من التقاليد السائدة بين الصوطية أتهم لا ببوحون 
بأسرار معينة قد لا يقهمها عامة التاس إلا ن هو أهل لدئك. 

ولا ربب أن هذا يلطبق ملى الحلاج يممنى ما من المعاني. إلا آنه لا يشسر السبب 
شي أنه أعدم على الرغم من أن هناأئك غيره من الصوفية باحوا بمثل هذه الأسرار. 
فهل كانت السياسة بعيدة تمأما عن فقضية الحلاح؛ وهل كانت محاكمثه رإجعة بالكامل 
لأسياب اعتقادية؟ 

تھالوا ہنا لنئق نظرة على ما دكرته كتب التاريخ عن الحااج ومعاكمته وإعدامه شي 
النهأية. وتتشحاول أن ترسم صسورة من خاال المطومأت المتوافرة عنه وألتي بش وبيا 
الغموض هي بعض الأحيان وإن كان من المكن أن تخرج متها بتصور ماء ريما ا يكون 
صسجيجا تماما في بعض تفاصيلهء ولكته يكفينا لقهم أفضل ثا حدث. ولا شك بطبيعة 
الحال في أن هته إلملومصات ميتورة؛ وریما کان ذلك راجا إلی آن كئيراً من المؤر شين 
الذين كتبواً عنه كان موقغهم مناوئا له ولأفكاره؛ ومن ثم لم ينقلواأ لنأ صورة مكتملة 
مما حدث تتصف بألانصاأف والموضوعية. 

ولد الحسين بن منصور الحلاج سنة ٤٤١‏ هى تقرييا في ألطور في الشمال الشرقي 
من البيضاأء؛ شي مقأطعة فأرس بإيران؛ واختار سهل التستري يقرا عليه ويتعلم 
التصوف ملس يديه؛ وتركه وهو في العشرين من عمره ليتوجه إلى البصرة؛ .حي كان 
هناك تالف بين الوالي الجارثية فى البيضاأء ویني اهلب الأزديين. وط البصرة تلقي 
خرفة الصوفية من يد عمرو امکي. 

الیو آڻ علاقة آلا والمتصوقين گات مضطر يه صد اليد ايك كما آتھا کایت 
كذللك حتى التهايةء ولا نعلي بذلك آنه لم يكن من المتصوفين» فقد كان الرجل من كبار 
التصوفين وممن أسهموا في هذا المجال إسهاما كبيراء بقدر مائعني آنه كان له فهم 
خاص للتصوفء يختلف عما هو ساد بین شير من شيوخ التصسوف الذين يؤترون 
التكتم والابتماد عن السياسة وإجتتاب التاس. 

ولعل هتا ما جعله يهجر استاذء الأول التستريء الذي كان يركز على مجاهدة 
التفس,؛ وعلى الجانب الأخلاقي في التصوف. ونعتقد أيضا أن للاج كانت لديه 
نطرة خاصة للتصوف مخثلفة حن نظرة أستاده الثاني عمرو المكي: نظرة تقوم عئي 

۳ 


در آكير من امشاركة في إالحسياة الصاصة وتمیل آأكثر من غيره لنوع #لسغفي من 
التصوف ولعل ذثك يقسر السيب فى الخفزخات التي ديت بينه ويين المكي بعد زوأجه؛ 
ققد أشتم المكي في هذا الزواج رائحة األسياسة؛ نظرا ها كان لأهل زوجته من انخراط 
ى العمل السيأاسي - 

٠‏ طفيي نفس العام الذي تأقى فيه الحلاج الخرقة تزوج بأم الحسين بنت آبي يعقوب 
الأقطم البصري» وكأن أبوها كردبائياً. والكرنبائيون كانوا من موألي فبيلة بتي مجاشع 
التي كانت تقيم في حي تميم شي اليصرة: وكان الكرنبائيون سيأسيا حثفاء للفتقة 
الزيدية التي آثأرها الزنج. وتاكرو! بالبدعة الشيعية المغالية هي السرية التي جاءت بها 
الأخمسة, وكان دخوله في هذه القبياة هو األسبب فیما يبدو یما أشتهر عنه بانه کان 
اعا للثورة © 

وقال الصسولي آنه کان يدعو في آول آمره إلى ألرضاً من آل جمد ووشی به 
البعض فقبض عليه وضدرب .7 فصاته بالشيمة تابتة تاريخيا وقد تأثر من معاشرته 
لقبيلة بني مجاشع بتمبيرات الشيعة؛ وللت مثل هذه التعبيرات والالفاظ في مفرداته 
عند ألحديث عن مذهبه ودعوتة آلتي كان لها ممشون هي خرأاسان وغيرها. 

ويعد اخماد ثورة الزنج توجه الحلاج إلى مكة شي آول زيارة له وا عاد من مكة 
إلى الآهواز بدا الوعظ فى الناس» مما أثار حفيظة الصوفية: الذين ينتيجون طي ذلك 
تيجا مختلها من خلال الطرق والمريدين: وعند هذا الحد نبد الحلاج خرقة الصوفية 
ومزق المرقعة ملايس الصوفية؛ وكان في أوخات يلبس امسوح وضي أوقات يلبس الثياب 
الصبّفة وفي أرقات أخرى يليس الدراعة [إجبة مشقوقة القدم) والعمامة وبمشي 
بالقباء [ثوب يبس فوق اللاہبس) على زي الجتد ‏ 

كسا كأن يتكلم بحرية مع أهل الدنياء ويخاصة مع الكداب والتجار وكان بعض هولاء 
من أصبل آرأمي وإيراني ومن اللصسارى الذين دخلوا الإسلام. وتخرجوا في المدأرس 
التسطورية فرفقة صسيحجية يدير فنا وتفند وا مناصب آلوزارة فس بداد و کان سن 
هؤلاء أالقنائية آل بن وهب وآل الجصرأح وأصبح هولاء من انصار الحصلاج. وزادت 
الخصومة يعد ذلك بيته ويين يعض الأصسدهاء القدامى من الصوطية: الدين أتهموه 
بالقيام بأعمال السحر والاتصال بالجن. 

وما إستفنا ألقول فقد كان الحلاج دأعية علويا هي بدآية حياتهء ويہدو أن هنالف 
لزيد من ألمقدمات التي مهدت السبيل لحأكمته وإعدأمه فى نهاية المطاف ومن ذللي 
أن الفقيه الظاهري محمد بن دأود» وكأن قاضيا في بغداد لم ترق له آراء الحلاج ورآي 
أن عشيدته متأفية لتماليم الإسلام كما يشهمها. ورفع أمره للقضاء طأالباً مسسصاكمته 
بتهمة اإلكفر: ومهد لذلك بان عرض فقضيته آماح الئاس هي يخدأد: وأخد موافقة دد 
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من الفقهاء وتكن الةاضي الشافمي أيا المباس بن سريج أعترض على ذلك وكأن من 
المطلعين علس آراء الصوفية .ا ويقول ماسينيون إن اين سريج ذكر آن مثل هذا الإلهام 
الصسوفي # يدخل ضفي اختصاص المجاكم الشرعية* ومن تم فإن الحلاج أفلت من 
الحاكمة هذه المرة لأن القَأضي كان مثقفا ومطلعا علي قكر الصوفية ومعتقداتهم. 

وشي عد الفترة كثر أتباع الحلاح ومريدوه وكأشت حركات الزنح والقرامطلة لا تزال 
ماشنة في الأذهان؛ كما آن الحلاج اسل باحد العلويس وهو أو عبمارة محمد ين عبد 
اله الهاشميء وكان العلويون من العارضين للحكم, فأوجس العباسيون شرا ورآواً في 
هدا الصوفي الثائر خطرا على مركزهم السياسي ومصالحهم .“© 

وأحيا الحلاج شي فلوب الكثير من الناس الرغبة في الإصلااح الأخلاقي الشامل 
للجساعة الإساامية؛ في شخص رثيسها وأفرادها على السواء؛ ويقول الاصطخري إن 
كثيرا من عليه ألقوم آنذأك رآو! في الحلاج رئيسهم المحجوب وكان من بينهم الوزراء 
من آقریاء او حلقاء على بن شيسي ومد القنائى.: گنعمان والدولابي وأين آي اأيغل 
ومعحمد بن عبد الحميد: والأمراء مئل الحسين ين حسدان ونصر القشوري. وولاة 
الامصار مسل آبي بكر الماذرائي ونجح الطولونيء وألدهاقين مثل ألسأوي والمدائني: 
والأشراف الهاشمیین مثل أبو بكر الريعي وأحمد بن عباس الزيني: وکاتت له معهم 
مراسلات خاس فيها في السياسة العأمةء ولابد أن الحلاج فد آهدى في هذه القترة 
رساتله عن السياسة ووأءجبات الوزرأء إلى الحسين بن حمسدان ونصر القششوري وعلى 
بن عیسی ٩.‏ 

ونأسف للقارئ عن الإطالة في ذكر هذه القائمة الطويلة من الأسماء التي قد لا 
تعتي شيئا بالنسبة له ولكن مأ نود أن نؤكده بذلك آنه لم يكن على اتال بعدد قليل 
من السياسبين شي هذء الفترة: بل كانت داترة معأرفه من بيشهم وأمسعة؛ فضلا عن أتيا 
كانت متتوعة وشملت سياسيين من مختلف القارب» مما يؤكد صلة الرجل بالسياسة. 
وأنه لم يكن يعيد! يبهذا القدر أو ذالف عن الدسائس المدهودة في قصر الخلاقة؛ بل 
اأتسعت هذه الداثرة لتشمل دار الخلاقة ذاثها سواء من الماملين فيها أو من الأسرة 
الحاكمة ذاتهاء ققد كانت والدة الخليغة من أتباعه ومن المدافعسن عثه. 

وذڪر اين التديم هي اله رست أن الحالاج آلف کتيا س السياسة . وکان من بین هده 
الكضب «كتاب السياسة والأمراء والخلضفاء» و«كتاب ألدرة إلى تصر القشوري» وتنصر 
القشوري كان حجاجب قصدر الخئيفة و«كتاب السياسة إلى الحسي ين حمدان» وهذا 
الا خير کان آميرا .^ 

وسادت في ذلك الحين رغبة بين الملماء في إصغاح الأداة الإدارية؛ وطاليوا بإقامة 
حكومة إسلامية ووزارة تحكم يالمدل بين الئاس خصوصا في مسألة الخراجء وخلافة 
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تشعر بمسئوليات وظيفشها أمام ألله» ہما يرضيهة عن قيام المسلمين بضروض دينهم 
وكان الأمل غي ذلك معقودا على الجلاج الذ ي شعر برب مصادرة حريته قفر إلى 
مسقط رأسة. 

وضي سنة ۲۹١‏ ه القجرت المؤامرة الإصلاحية التي دبرها أهل السنة الداعون إلى 
اللاص لاح وأخأموا خلافة حنيلية لم تدم وی يوم وأمحد هي خلافة آہن العتز: ولكن 
المؤأمرة قشلت فأعيدت الخلافة إلى القتدر؛ وكان غلاماً صغيرا مع وزير ماهر في 
حمع الخراج شر ابن القفرات. وأدي البست عن الأمير الحسين ين حمدان وكأن هأربا 
انی اكتشافب ممتشاره ألمشرب الحااج. 

وآمر الوزير أبن القرات بمرأقية الحلاج ولا أخفقت أيضاً محاولة لإقامة وزارة 
سنية؛ شام بها الشتائيونء أصدر الوزير أمرأ بالقبض على الحلاج وتم القيبض على 
أريعة من أتياعه ولكن املاح تجا هو والكرنہائي .“^ 

وفطي سنة ۲۹١‏ هہ وهس المشة ألتي تأسست فيها الخلافة القاطمية فضي المغربي» 
قرر الوزير علي بن صحمد بن القفرات القيض على الحلاج وکان قد وشی به رجل صن 
هل البحسرةء ولكن الشرطة لم تتمكن من ألقبض عليه آلا في سنة ١١‏ ه في بلدة 
الوس خي الآهواز: حيث أبلغت عنه آمرأة هالت أنه يجتمع إلى جماعة من اصحابه 
وآصحاب السلطات. وأمر صأحب البريد بمهاجمة المنزل الذي أبلغت هنهد المرآة وقبض 
على الحلاج الذي ادهى في البداية آنه ليس الحلاج غير أن أنأسا تصرهوا عليه 
وصسودرت گتبه (''“) فحمل إلی بغداد وآرکب جملا وشهر به ونودي عليه «احد دعاة 
القرامطة طاعرقوده وحيس . 

وأخد الحلاج إلى الوزیر علي ين ميس بن الجراح القنائي الذي تول هى هدا 
العام ليستجويهء وكاأن عملي بن عيسي مجبا الصرفية كما كان آحد أعضاء وزأرته وهو 
بول ائقناتي من آتبأع للاج ومتم ألوذير أبن عيسي محاكمته وإحدامه أخذا بتو 
أبن سريج السايقةء وأكتشى إرضاء لخصومة بسجنه وصابه صلب الاشتهار وشو حي 
بتعأيقه على جذع شرة صريرطا بحبل تحت إبطيه أياماً تلاثة من الصباح إلى 
اتتصاف التهارء تم إعادته السجن. 

وظل الحلاج مسجوتا إلى أن قدم للمحاكمة بعد تمان سنوات. وسمج له وهو ضس 
الجن بان دعظ الستاعء وكقله الجأاجب نهر القشوري واقام عتده إلى أن بشي 
امجن الجدید هي یغداد. وتم بتاء بیت للعحلاج خصیصا مچاور للسجن» بضقل 
مساگي تاره جي القصر؛ وفثح باب البيت على السسجن. 

وقبل أن ننتقل للمرحلة الآخيرة من قضية الحلاج نود الإشأرة إلى عدة ملاحظات 
حول ما آوردتاف آوللاها: أن لالاج كانت علاقته مضطرية ناهل التصوك. لاآنه خر 
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على تهجهم ليمارس الدعوة لأفكاره علا وأن هذه الأفکار كانت تحمل مسشامين 
سياسية ولم تكن مجرد دعوة اخلافية؛ كما هو العهد بالتصوف في ذلك الحينء وآن 
الحلاج نقسه قد أعلن الانفصال من الطرق المسوفية الممتادة بتمزيقه الخرقة. 
والاتصال بأهل الدثيا. 

والثانية: أن الحلاج بدا حياته بدعوة علوية» وقبض عليه وعوقب على دعواه. وأذه 
وإاصل الاتصال يألملويين في شخص أبى عمارة الهاشمي أحد كيار الدعاة العلويين. 

والملاحظة إلشالثة: أن العلاح كان يوفد الدعاة كما كأن الحال حي أوفد دعاة 
لفكرته إلى خراسان؛ ولم يكن ذلك هو دأب الصوفية الذين كانوا يقصرون دعوتهم 
عطى المريدين من خلال الطريقة الصوفية. 

والرايعة: أن الصلاج ألف رسائل في السياسة أهداها لحدد من كيار المسثولين في 
الحكم في ذلك الحين. 

وإلخامسة: أنه كان فضا عن كونه داعية للرطضا من آل ألبيت: له لات بحركة 
الزنج عن طريق أنسباته وتيف بعض ألرأجح من تلف الفترة آنه اتصل أيضا بابي 
سعيد الجتابي زعيم القرامطة '')ء وسن ثم شإن الحلاج لم يترك حركة سياسية نشطة 
شي عصدره إلا وشانت لته يها صلة وریما کان عسوا پاحدی هده الصرگات.: او کان شو 
نقسه قائد! لحركة لم يكتب لها ألظهورء أو عضوا بإجدى الحركات الاسماعيلية. إلا 
أن ألأمر ألذي تستلزمه كل هذه الاتصالات بإلضرورة هو آنه كان صشتغلا بالسياسة 
او كأن داعية لنوع من التصوف الذي يشارك في الحياة العامة بما في ذلك المشاركة 
شي الحياة ألسياسية. 

وتوإاصل الان متايعة مجريات قضية الحلاج فقد لزم الرجل السجن وكشر مريدوه 
في الحبس؛ وكتب في السجن أحد مؤلفاته الأخيرة وهو «طاسين الأزل». إئى هنا يدو 
الآصر كما لو كانت القضية قد بلغت مدأهاء وكان من الممكن أن تستصر على هذا 
المنوال. ولكن السياسة أطلت من جديد لتسطر فصلا داميا في حياة هذا الصوفي 
المتمرد. فقد كانت هناك صراعات بين القوي في قصسر الخلافة كتب للحلاج أن يكون 
EE‏ 

فبعد أن تضاقم آمر الديلميرن من سكان منطةة بحر قزوين هي المشرق ود خلوا 
ألري بممونة واليهاء كانت الحرب مع الديلميين تحثاج بطبيمة ألحال إلى تمونل؛ ولن 
يأتي التمويل إلا بزيادة الخراج والضرإائب: ولكن اين من رجال القصسر هما الوزير 
علي بن عيسي: وكما عرفا من قبل كان من التعاطفين مع الصوفية؛ والحاجب تصر 
القشوري وكأن من اتباع الصلاج. عارضا زيادة الضسرائب: وان الوزير حامد ين 
العبأس صاحب الخراج من الؤيدين التشدد في جمم الال . 
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وخي أثناء ثورة الشعب في بغدأد؛ تلك ألثورة التي كان النملاج حف المحرضين ع ياء 
أختع على بن عيسى الخليفة برطم الضمان عن حاصد بن المياس وطتعح مخازن ألحتطة 
وتخضفيض الأسعار لتهدئة الثورة. أما تنصر القشوري فقد أمطلق يد الحنابلة ألذين كانو! 
القوة العددية الأكبر في ألثورة مما زأد من قوتها وزاد من ضعف موقف حاأصد ين 
المباس. 

ولانحت لحامد فكرة الانتقام منهما في شخص الحلاج الذي حرض القاس عليه 
وفتن الداس وهو في السجن, فإذا تمكن من ابات زندقته ضإنه بذلكف سيوجه لهما 
طضبرية قاصمة تضعف مركزهه! دى الخليفة بصشتهما راعيية. 

ويد حأمد في فيد خطته فإثار قضية الحلاج وأوطضع للخئيغة أته يمثل خطرا 
على الدين وعئى الحكم إن هو بقي على خيد الجياة وأؤتعه بكف يد بن حيس في 
النظلر شي خصسيتة . وماع تصر القششوري سن حرأسته وحمايتهء وأذأق الحااح يعفد دنك 
كووس العذاب كما تمكن من إيقار صسدر الخليفة على أبن عيسى وألقشوري, وبداً شي 
المودة إلى سيرته الأولى بزيادة الخراج والتشدد في جباأيتهء وار الحثابئة صرة أخرى 
مستمدين على تآييد أبن عميسى ولكته خذلهم خرها من حاصد الذي بدا نجه هي 
ألمسعود وسن مزيد من التردي شي علاقته بألخليفة؛ وتمكن حأمد من إخماد ألفثة 
لزيد أسهمه لد الخليفة: ليوليه شتون الأمن إلى جا إلالية. 

ولكي يجهز حامد تماما علي عدويه سعس لأن يقدم الحلاج للمحاكمة؛ وقبض على 
أحد كيار فقهاء الحتابلة فلي ذلك الحين وهو أحمد يبن سهل بن مطاء اندي كان 
صديةا للحلاج؛ لكي يجمله على الشهادة ضدهء ولا دشل بن عطاء على حامد دخل في 
صبدر اجٹس فساله الوزير هل يصوب اعتقاد الجغاجة گرد عليه أبن حطاء « مالا 
ولهد!؟ عليك يما تصيت له من أخد الأسوال.. مائاف وكلام هؤلاء السادة؟ ه فغضب 
ألوزير وطلب من أصوانه ضريه على فكية ولا دعا الله عليه آمر الوزير غلامه بأن 
يبضريه على رأسه بخفيه حتى سال ألدم من منخريه ليموت بعد ذلك يأسيوع. ° 

وإصرار! منه على يلوغ مأريه أحضر حامد ين السباس القاضي آبا عمر الحمادي 
والقاضي آيأ جعفر بن البهلول وجماعة من ألفقهاء وألشهود: وأستفتاهم في شتل 
ألملاج فائقسموا إلى موأفق ومعترض. وكان حجة الممترضين آنه لا يجوز قبول آي 
قول إلا ببيثة أو بإقرار من المتهم؛ وأوطضع البهلول معأرطضتة اإعدام السااج إلا أن يشر 
بأته يمتقى هذاأء لأن ااناس هخد يروون الكقر ولا يعتقدونه فان نقى ذلك ذلا شى عليه 
وإن آقر يستتاب طإن تاب فلا شى عليهء أما أيو عمر الحمادي فأفتى بقتله لأن 
الزندیق ا بستتاب. 

غير أن هذا الخلاف لم يدفم ألوزير لليأس فاخذ يتحرى ويستقصي إلى أن وجد 
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بغيته في کتابي للحلاج يتحدت فيه عن الحج: فأحال الحلاج إئى المحاكمة. 

ثألضت هيئة الحكمة من القاضي الالكي أبي عمر الحمادي رقيساء وهو القاضى 
الذي اتی بزندشته كما أوضسحنا؛ ويآنه لا يستتاب. كما يرى ذلك الالكيةء وأقصى عنها 
القاضي أبن البهلول الذي طالب بضرورة إقرار امتهم وإاستتابتهء وهو ماكان سيغسد 
على حامد بن العبأس الوصول إلى صأريه؛ وعين مكانه قاضيا حنفيا هو أيو الحسين 
عممر بن ألأشذاني» ألذي قدم من الشام ليخلف أبن البهلولء وحمضر المحكمة القاضي 
عبد الله بن المكرح ريسا للشهودء ومن الوأضح أن الوزير حاأمد قصد ألا تضم هيدة 
المكمة قاضيا شافعيا لكي # يتأثر بفتوى أبن سريج التي آشرنا إليها من قبل. كما آن 
الحتابلة أبعدوا من تشكيل المحكمة لخاافيم مع النظام. 

شا الجااح مام اللحكمة بجمطضصور الوزيرء ولم بستطلم أحد آن يثبت عليه الزند ةة 
إلى آن وصل الأمر إلى موضوع الحج؛ وتلي من مؤلفات الحلاج أن الإنسان إذا أراد 
الحج ولم جد إلى ذلك سبيلا له آن يفرد مكانا طاهراً قي منزله وينصب هيه مأ شيد 
الكمية فيطوف حولهء كما لو كان في سكة ثم يجمم تلاشن يتيماء ويكرمهم بالطعام 
ويخدمهم بنقسهء ودغسل أيديهم ويكسوا كل متهم ضميصا؛ ويدطع إليه سبع ضراتب ولا 
سال القاضي أبو عمر الحلاج عن مدر ذلك أجابه بأنه قرأء في كتاب الإخلاص 
للعسن البصري خأتكر أبو عممر وجود ذللف قي الكتاب وأمسر الحلاج عى ذثف 
فاتتفض القاضي تاهرا إياه وقال «ياحلال الدم» فلما سمع الوزيرذلك. وكان حاضرا 
األحاكمة قال لبي عصر دأكتب بهذا» وتشاغل عنه القاصضي غير أن الوزير آصسر على 
تسجيل ذلك والح عليه إلحاحا لم يتمكن معه من مخالفته. 

وا أدرلك الحلاج انحياز المحكمة وأآن المكم جاهز قبل المحاكمة: ساح صبأرخاً 
«ظهري حمی ودمي حرام ومايحل لكم آن تتأولوا على بما يبيحه ألدين واعتقادي 
الإسلام ومتهبي السنة وتفضيل أبي بكر وعمر وعتمان وعلي وطلحة والزيير وسعد 
وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وآبي عبيدة بن الجرإح؛ ولي كشب في السنة موجودة شي 
الوراهين» فالله الله فى دمى » وأخذ يردد هذه العبأرة مرارا. 

وضوجن القشوري بالحكم فلجاً إلى والدة الخليفة المقتدر لتتوسط لديه لإلغاء 
الحكم أو إصسدار مفوعنهء أو عدم تنقيذ ألحكم آو تأجيل ذلك ولكن الطخليغة رفض. 

وأصيب الخليفة بالحمى فشلى فى أن ذلك ريما يكون بسبب الحلا وتردد قي 
تتفي الحكم ولكن ألوزير حامد بن اعباس حثه على النفيت قاثلا د يا أمير المؤمنين 
إن بشي فلب آلشريعة وارد خلق عئی یدیه: وآدی ذلك إلى ژوال سلطاتك ضدعتي أخته 
وإن أصابك شى فاقتاني » فأذن له الخليفة في شتلهء ويادر الوزير إلى تققيذ الحكم 
للا يتردد الخليفة 0° 
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وفي الثالث والمشرين من ذي ألقعدة اعلفت الأبوأق أن ألوزير يثهياً لشفيذ حكم 
بالإمدام»: وعمل صساحب الشرطاة إئى تهريب الجلااج إلى رحبة الجسر وهو اكان 
الذي يتمد فيه الإعدأم؛ سرا حتى لا يتعرض لهم آءحد من أتصاره. 

وما ان صععد اأحااج إلى متصة الإ عدام استطفع وجوه الحاطضرين؛ فرآى من بيهم 
أبا بكر الشبلي» طقال له « يا آبا بكر هل معك سجادتك » فقال «بلى» فقال الحلاج 
«اترشھا لی» وصلی رکیتین. 

وتابع الاد تثغید الحکم ضچلدہ آلف جلده كان يمول مع كل دة «أج أحد» 
وظل على فيد الحياة: وتقدم السياف فقطم يده ثم رجله تم يده الآأضرى ورجله 
الأخرى: ثم صلب على جتع شجرة انتطار! لأمر الخليفة بالإجهاز عليه ولكن الأمر 
تخر حت حلول ائليل إلى آن ورد الأمر وترك الحلاج حتى صاح اليوم التالي لتنةين 
الإعدأم. 

ولا جاء الد حضر ألوزير جامد ودعاً الشهود وكانو! مجتممين حول مقدمهم أبن 
مكرم ولب متهم بصبوت عال آن يعألوا موأفقتهم على الحكم فصاحو! قائلين « نمم 
أقتلهء فقي قتله صسلاح المسئمین؛ ودسه فی رقابناء ثم قال لهم «أمیر الؤمنین بر من 
دصة» قالوا: «نعمه گم قال În‏ برئ من دمه » هالو «تعم» قال «ومساحب الشرجلة ری 
هن دمه» الوا «نممي ثم آنزل الحلاج و وسم مام السيأاف #قضرب حتقه وقطم رأسه. 

ولسنا بحاجة لأن نشول أن هذه المحاكمة تمت بالأسلوب الذي أراده الوزير حاأمد 
بن المباس بدءا من تشكيل ميئة المحكمة والضنط عليها انتظار! لتصريح غاضب من 
ريسن المجكمة واستدجاء شهود الزور: وايتاء بمعحاوبة السعي للبرأءة من دم الحاع. 

والأمر الذي يهمنا هنا أن هذه المجاكمة ذات الأهدأف السياسية غلفت بإطار 
ديني» وكفر فيهاً صوضي ما كان ليكضر لولاا دورد ألسياسي» وهدلاته بالسیاسیین؛ وأڻ 
التهمة الأساسية وهي الائتماء للقرأمسطة وهس تهمة سياسية لم يرد لها ذكر في 
المحاكمة وكانت هي التهوة التي هر به یسيا ونودۍ ثيه «أحد دعاة القرأمملة 
فأعرفوه» دل أتجهت الحكمة لتهتيش في معتشد اتةه الثي ماكان لينافشها أحد ولا 
التهمة السياسية؛ قمشل هته المتقدات وأغرب منها كان سائدا ومتفشيا فى هذا 
المضصتر. 
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رأیتاً كيف تم تكقةير رجل السيامة أحمد الخزأعي والصوفي الصلاحج ومعاكمتهها 
مصأكمة صورية وعاجلة بتهمة الارتدأد عن اللأسلام وثنفيت حد الردة قيهما وختلهماً 
پد وأشم سياسية. ونكشف النقاب قي هذه الصفحة من صسفحات التأريخ شرن محأولة 
لتكقير إمام من أثمة االسئمين وعالم من علماشهم الدين لا يشق لهم غبار هو الإمام 
ألطيری . 
بداية نقدم للقارئ لحه سريعة عن الإمام الطبري وإنجازاته. التي تمثل وأحدة من 
الصقةحات ألهمة فيس اريخ الحضارة الإسلاميةء وتبين موقم األرجل وأهميتة لا يالنسبة 
لهذ الحضارة #قحسب بل وللدين أيضاً ۔ 
ولد محمد بن جرير الطبري هي آمل بطبرستان -في أيرأان حاليا- في أواخر نة 
٤‏ ھ آو آواٹل سن ۲۲۵ هھ ونشا بها قم رحل فى طب العلم إلى كل من العسرأق 
والشام ومصن وأخك الحفيث عن الشيوخ إالقضااء مل محمد ين حميد آلرازي ويي 
جريج وأبى كريب وهناد بن السري وعبأد بن يعقوب وغيرهم؛ وقراً الغقه على دأود: 
وأخذ ققه الشأفعي عن ألربيع بن سليمآن بمصر وعن الحسن بن محمد الزعقراني 
ببغداد» وأخد فقه مالك عن يونس بن عبد الأعلى وبشي عيد الحكم محمد وعد 
الرحمن وسعد وغيرهم؛ وآخذ فقه آهل العراق عن بي مقاتل بالري؛ وآدرلف الأسانيد 
العالية في مصبر واتشام والسراق والكوفة والبهرة والري. وكان متفننا في جصيح 
العلوم: علم القرآن وأتنحو والشمر واللغة والفقة. 
وأستقر به القاح بعد هذه الرحارت العلمية فضي نهاية ألطاف في بغداد» حيث كان 
يعم شيا إالحديث والفقهة: وگان في آول أمره يثفشة علي صت هب الق افعي: ١‏ تم سس 
يما بمد مسذهيا خاصا به تبعه فيه بعض العلماء وكان يطلق عليه اسم المذهب 
ألجريري. 
وكأن من العتماء ألذين تقشهواً على صتشيه عشي بن اأسزيز أللد ولا بي؛ ولك شدة 
تصسانيف في الضقه من بينها كتاب المدخل إلى فقه الطيري: وأو القرج المعافا 
ني وآبو بكر بن کامل. وهما من الفقهاء اأصحاب التصانيف الكشيرة شي 
ولكن مذهيه لم يكتب له الاتتشارء على الرغم من استمراره في الوجود حتى 
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تهاية القرن الرايع اله جري على اقل 3 نة دیر. ولا خلاف چن الناس شي هده من 
الحد تین وإن کان هتاف خلاق حول عده من أصصاب اذاهب 

وكان الطبري كاتبا خصس التشاط ومؤلةا خزير الإنتاج على نحو يفوق العتاد. ولم 
بقتمسر جهده وکتاباته على علوم الحدیت وآلتاریخ. بل تجاوز دلكف إلى تفسير القران 
وابقةه. 

وعلى الرغم من أننا لا تمرف عن حيأاته سوي القليل» ولا سها تشاته وحياته 
الشخصية عموماء إلا آنه كان من المعروف عنه أنه لم يكن يخشى في الحق لومة لائ 
واه كسان شخصسا يتسم ډألورع وآنه عكف ملوال حمياته على طلب العلم وتدريسسة 
والكتابة: ومن السروف هته أيضا أنه كان يرفض ألتاصب الرسمية؛ عملا صنةه على 
النضرع دعم وإلكتاية والقدريس. فقد عرض علية الوزير الخاقاني توي القضاء ولكنه 
اندر HE‏ بود التقرغ العم وعزف عن الزواج لأقرصن دأنة . 

کان ألرجل إذن ممن يزهدون في الجاهء وکان يعتآش من دخل آرض ورٹهاً عن آبيه 
شي پلدهھ طبرمستانڻ: مما ضمن له درا من الاستقلولية: وأبعده عن التکالپ على مواد 
الحمكام ويقول عنة الخطيب البقدادي کان أن جرير «هن أكاير أثمة العصأء ويحكم 
بقوله ويرجع إلى معرفتثه وطضله؛ وان قد جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحد من 
آهل عصرم حافظا لکتاب الله عارقا بالقراءات كنهاء بصيرا بالمعاني, فقیها في 
الا حكام»؛ عاداً بالستن وطرقها: وسجيجها وسقيمهاء وناسخها ومتسوخهاء ارفا 
بأقوال الصحابة والتايمين ومن بعدهم عارها بأيام الئاس وا خبارهم 0 

قالصفة إلأولى للطبري كأثت آثه محدت: وكانت هذه ألصفة وأضسجة شي كتاباته 
جمیعا حیث غلب عليه اسلوب ألمحدتین حتی عندما کتب التارییخ؛ فقد كان الإسناد هو 
همه ألأولء وكأن الطبرى بحق ممثلا لدرسة فضي التاأريخ وألتفسير تمد ذروة ما وضصل 
إليه سلوب كتابة التاريخ والتفسير استادا للماثور. 

قفي مال التاريخ الذي كان سابضا لغيره هي مجالهء كان يعتمد اسلوب الرواية 
وكان متأترا طي ذلك بمهنته كمحدث أو راوية للاحاديث النبوية حيث اثبع اسلوب آهل 
الحديث هي البحث عن الرواة الثقاة والتحري عن صحة الروأية. 

وكتابه آخيار الرسل وأخلوك أو أخبار الأمسم وأللوك آول كتب التاريخ الشاملة شي 
إللغة العربية وشد يدآه بالخليقة ووقف شيه عند ستة ۴١١‏ هي ورتية على السنين 
الهسجريةء وأتبع فيه طريقة الاسناد إلى رواة الحوادث بالتساسل وتظهر قي تاريخ 
الملبری اة بن علمي لخدب والشاریہخ؛ فاتعروف أن الطبري مدت قبل ان يکون 
مؤرخا وتاريشه سكمل في كثير من النواحي لكتابه الكبير في تفسير القران. 

ا کثايه في التقسير, والمعروف بأسم «جامم ألبيان في تفسير القران »> فإبه يقم 
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في ثلاثين جزءاء ويقول عنه جلال الدين السيوطي «وكتابه أجل التفاسير واعظمها 
فانه يتعرض لتوجيه الاقوإل؛ وترجيح بمضها على يعض والإعرأب والاستتياط فهو 
يقوق بالف على تفاسير الأقدمين > © 

يعد هذا التفسیر بمشى ما هو جماأع التفسير يمأثور الترآن وغايته. وفيه يجد 
المرء تسه أمام موسوعة من مأثور التفسير, يروي فيها الطبري تفسيرات من سبقوه 
من ألثقاة؛ ويمحص خلال روأيتة لها صحة السند وخلوه سن التجريح؛ وحين يكون 
هناك تجریح کان يرويه کح الاشسارة إلى دلي موطضع ا إن كان التقسير الدي آورده 
واھ ةا آم مخالقا الإاأجماع. ويدين له المسلمون يمعأرخه المحصيملة بقراءات الفران . 
والمبدا الأساسي في التفسير عند الطبري هو مراعاة المعني الظاهر للفظ. إلا أن 
تكون هنأك موإضع آخرى في القرآن أو آسباب خاصة آخرى تقتضي تفسيرا آخر. 

وياجا الطبري ذي تقسيره للمعشى الجوهري دون اهتمام بالقشورء أو الأمور غير 
دات الأهمية, فلا یهتم على سبیل أمٹال بما إذا كانت المأئدة التي نزت من أنسماء كان 
عاپی! سماك آم خپز آم سار سن مار الجثة: ولت آنه یری آن مثل خا إلملم شير نافع 
كما أن الجهل به ليس ضارا ويكقي الاقرار بظاهر التص. “ 

وعلى الرغع من أن هذ! التفسير يعيبه مثل آي عمل ريادي ضي مجالة عدم الترأبط 
والصموية فى الأسلوب فإنه كأن بمثابة مخزون ضخم من المعلومات للتمرف على آرأء 
السلف في تةسير الآيات القرآنية وكان مرتكزا انطلق منه بعد ذلك المؤلفون حتى من 
خاي صدو دة الرآي شي التقسير مئل فخر ألدين ألراأڑى وغيرد. 

ولعل من الميوب الرتيسية في تفسير األطيري الاستطرأدات الكثيرة الئي ترهق 
اثقارئ والروأيات الكثيره التي يوردها الطبري التي يظهر بينها التثاقض والتي لا يأاخذ 
پبعضها هي تفسیره ‏ 

وفضلا عن موسوعتيه هي التاريخ والتفسير: وهماً وحدهما كفيلتان بأن تضماأه شي 
مصساف المولمين البارزين فى عصره وشي العصور ألتالية. صنف الطبري عدة كثب شي 
الفقة والحديث لأاع بمصضها وكش تليعضها البقاء. ومن مؤلضاته الممروفة كتاب 
دأ سخثلاف الأقةهاء؛ الذي يقع في آريعة احزاء وکتاب اللمذيف ي ألفقه والحقيف فى 
الققه وكتاب ثالث في تقس الموضوع لم يتمه هو البسيط. ^ ٠‏ 

وله آیضاً کشاب «ثېصسير أولي أنهي وممالم الهدی» وکتاب دشرج ألستةه وكتاب 
ديشارة المصطقی» اندي مازآل م خطوطاً و#توجحد أجزاؤه كأملة في کل من التجحف 
وطهرانڻ وخراسان وكتلك كتاب «الرد على الحرقوصية» وغير ذلك من الكتب 
و الرساكل الصغيرة والكبيرة ('“ 

إن رجا كيدا من الصعب ألشك طي فضله ولا في أعتقاده فما كان اغناد لو لم 
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يخن مومتاً عن القياع بمثل هد! آلجهد الطسخم اندي أطتى فيه عصرة لتصسير القران 
وكثاية تاريخ المسلمين والاسهام غي طصة ورواية الحديث وتصري الدقة هي كل ذلك. 
وماكأن ليشهد له يهذ! الفضل عدد لا يستهان به من علماء المسلمين قديمهم وحديثهم. 
ولكن البعض وإته ألجرآة لتكفيره واتهامه نس دینه ر فکیف کان ذلای؟ 

لتحاول أن نقدم صورة لكيشية حدوث ذلك مما توافر لذا من معلومات عن هذا 
الحادت الجال المتائرة في كتب التاريخ. 

عتد هذا ألحد تظهر شخصية ظهرت من قبل في غضون ماساة تكفير الحلاج إلا 
وهي محمد بن داود الظأهريء ولقد رآيتا من قبل كيت قام هدا الرجل بتقديم شكويی 
لاسلطات ضد الجلاج وطالب متها تطبيق حد ألردة عليه ولكن هذه المحاولة لم يكتي 
لها الشجاح بعد أن حماأه الوزير علي بن عيسى؛ أستتاد! لفتوى الفقيه بن سريج. فمن 
شھ محمد بن دأودة 

ورت محمد بن دأود ألشقهة عن آبيه دأود بن علي الأمصسضهانيء مؤسس المذهب 
الطاهري عي الققه. الدي ياخن بالكتاب والسنة ويلفى ماسوی دلگ من الرآی 
والقياس» ويعد وفاة أبيه في عام ۲۷۰ ه جلس محمد مكانه في حلقة التدريس. وكان 
حدتا صغيرا يتأهز سنه نحو ٠١‏ عاما واسشثصفره التاس. وعلى الرغم من أنه كان 
بتفقه على مدرسة آبيه القشهية؛ فإنة كان آكثر اهتماما يأصور أخري حتى أن النديم 
عده شي كتابه الفهرست من الأدباء والشعراء والإخباريين بصفة ركيسية. " 

وهن أشهر كثيه كثاب «الزهرة» قي العشق وألغزل وقد عير بدللف يعض الضضهاء 
وقالوا آنك آشهر يختابف هدا من فقهكف: وهال عنه أبن الجوزي في «النتظم» إنه قد 
ايثلي بحب صي أسمه محمد بن جامع ". ولقد الف محمد بن داود کتابا في الرد 
دل إلطپریي إسو اه «الاتتصار سن ابي جعقر الطبري» ' و تششصسر 1 داود شی 
كتايه هذا علي الحوأر معه أو الرد عليه بل كأن يرميه بالعظاأشم ويتهمة بالرفض أو 
الانتساب اثى الروأفطض الذين يرفقضون إمامة أبي بكر وعمر. ويذكرنا أبن دأود هي 
سلوكه هذا ببعض الذقهاء خي عصسرناً الدين يلمون التهم جزافاً ذأت اليمين وذات 
الشمال ويطآردون الكتاب والمضكردن في عصسرناً. 

کان مابردده آبو داود عن الطيري؛ وهو من تلاميدت آبية بالمناسية نقمطة اليداية 
التي تیدا عشدها محنته ولسوف تول ماردده حول آنه راقهی - وهي كلمة اتضتبت 
دلاالابت متفادة وسلبية: وتهمة غامضة ویزداد غموصض ھا علی نسو خا فیا بشلق 
بالطلبری - إلى اتهام هذا الإمام بالإالحاد كما سترى من مجريات الأحداأث التي تلت 
ذب . 

في هذه الفترة اشتد مر الحناباة في بغداد؛ وسيطروا عئيى الشارع السياسي 
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وكانواً يسعون للحكم سواء بطريقة مباشرة؛ كما يتضح داف من محاولتهم توليه خليةة 
استمرت خلافده ايوم واحف أو من خلال مجاولتهم الانقلابية التي فادها احسد ن 
تشمنلر لزا جس: وكأن الخنضصاء والوزرأء يخشون جاتبهم؛ 4 لسو اتضادي اتسد اح شیم ا 
بعد آن تمكنواً من السيطرة على حقول العامة في بقدادء وأصسبح لهم سطوة على 
السياة العقلية في عاصمة الخلافة أشترثت بسطوة على الشاأرخ السياسي ولم يكونو! 
ليسمحوا لآي شخص أا كان بأن بهدد مل هذه السيطرة.ء حتى لو كان الطبري بل 
ماله من أسهام وتشيم ؛ 

وكان الطلبري صعروفاً بأنه لا يخشى في احق لومة لائم ويآئنه ممن يجأهرون 
برايهم مهما كان آثر ذلك. وقد رفض الطبري مشاركة الحنابلة في محاولتهم الفاشلة 
نتولية خليفة موال ليم, 

ولم يتوقف الطبري عند هذا الحد في المواجهة معهم بل استخدم الرجل السلاح 
الوحيد الذي يملكه وهو قلمه؛ فالف كتابه «الرد على الحرقوصسية» ويقصدد بذلكف 
الجتابنة لأن أحمد بن حشيل من آل حرقوص,: وفض ةا عن ذلك آلف الطبري كتابه 
«اختلاف الفقهاءه ولم يذكر فيه ابن حنيل طمن الفقهاء وعندما سألوه حن ذلك قال 
آنه لم يکن ثيه بل مسحدكا. 

وليس ي هدا بطبيعة الحال ما يتتقص من أبن حنبل» بقدر ما إنه رآي ريما هان 
مصيباً آو ريما جانبه الصواب وتكن ذلك اشتد على الحتابلة لأنه كان بهدد بطبيعة 
الخال سطوتهم السياسية: ا سما عندها يصدر هن شقيه فى حجم الطيري اندي ا 
يم گنهم آن تدصدوا مدره ولا أن بتج اهلوا مقدار علمه. ويد الجنايلة فى التجهيز 
لأفصبضا به . 

ويدأت عتد هذه الأحظة معاناة الطبري من تحرش الحنابثة به وتهييج العامة عليه 
وإقياع اسلوب الغوغائية شي التعامل ععه. وعندما استقسر منه يعض الطلاب الحتابلة 
صن تفسيره لقوله تعالي في الآية ۷۹ من سورة الإسرأء «ومن الليل فتهجد به نافلة لف 
عسی آن پیعٹلی ربك مقاماً مجمودا» آہدی أحتراضه على تفسيرهم لهاء نظر! لأنهم 
يتسرونها على أن الله سيحانه وتعالى سيقمد التبي [إصر) صعه على العرش جزاء له 
على تهد جه وأيدى الطبري أعتراشه بشده على هذا التفسير وأتشد بيتا من الشعر 
يول 

سيجان من ليس له آنيس ولاله على شرشه جليس فطرماء آلاف من المستمعين 
بمعابرهم. واضطر أمام حفق التلامين الحتابلة أن يدخل داره؛ ولم يتركوه بل قذفوها 
بالحجارة حتی صار على بابه كال العظيم» ولرم أن يركب عشرات الالاف من الجند 
أحماية الإمام من حتق العامة الهائجة. *' 
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والتقطط الحتابئة أندعرى التي أدعاهاً عليه محمد بن دأود بأنه رأفضبي ايحيلوها 
إلي اذه ملحد ومتعود من مغادرة دأره وسنعواً القاس من زيأرتهء؛ وكأن ألوزير محمد بن 
عيسى بقول «والله لو سثل هؤلاء عن معتى الرقض والإلحاد ما عرفوه ولا فوموهء ° 

وظل الرجل مسلازما بيتة لا يمكنه مخادرته حتى وفطاتهء وسن الوأضح أن الامام 
الطبري غد هزته هده الحوادت في آوأخر إيأمة وقد تقدم به العسرء حتی أنه پسکكى 
أنه دفن کتبه شي صحن داره وکان من بين الكتب التي اخرجها تلاميده بعد وغفاته 
كتاب داختااه الها ألدي تسپ في مته كما وجنا صر قا 7 

«وكانت وفاته قي وت اضرب يوم الأحد ليومين بقين من شوال سنة 

مشر وقلائساثة وقد جاوز القمانین پخ مس سنين أو بست ستين. ودطن في داره لأن 
عوأام الحتابلة ورعامهم متمو! من دفنه تهأراً ونسبوه إلى الراض,؛ ومن األجهلة من رماأد 
بالإلحاد وحاشاء من ذلك كله؛ بل كان أحد أثمة الإسلام علما وعملا بكتاب الله وسنة 
رسولة: ونما تقلدوا ذلك صن أبى بكر محمد بن دأود إلفْقبه الظاهري؛ حيث كان يتكلم 
IY) a 1 8 ,‏ 
فيه ويرميه بالعظاتم والزفض: 

وغاية ألقول أن هؤلاء الاس لم يستطيعوا الثيل منه حيا فانتةهسوا مته ميتا 
ليضريوا يذلاك مثلا مفجعا في الخسة بتعصب العامة ليمنعوا دته وإذا كان هؤلاء قد 
تمكنوا من توجيه الاتهام بالكفر وإلإلحاد لواحد من إئمة المسلمين حفاظا على وضعهم 
السياسي المشميز في حاضرة الخلافة الإسلامية آنذاك؛ وإذا كانت الخلاضة قد 
تجاهلت الأمر وتركت الطبري نها لهم فهل يمكننا استبعاد أن يتكرر ذلك مع غير 
من الناس جریا وراء مکسب سياسي آو مادي تذرعاً بالدين . 


هوامش ومراجع القصل الخامس 
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قي رأيناً أن قضية أبن رشد لا تتفصل عن لجو الممادي للقلسفة الذي ساد العألم 
الإسلامي» لا سيما بعد أن كتب الغزالي كتابه المعروف «تهاشت الفلاسقة» وهو الكثاب 
الذي وصف فيه الفلاسقة وألشتفلين بعلومها بكل النموت ألسيئة: حيث رصاأهم بالغباء 
والحمق والزيغ وألغرور والادعاء وألاعتداد العمل دون النشل. وأنتهى به الأمر إلى 
تکقیرهم. 

ولقد كان من أثر ذللف أن وجد ألمشتقلون بالفلسفة انقسهم قي موقف لا يحسدون 
عليه موقف من العداء أمطلق من جاتب رجال ألدينء ألدين يجرون وراءهم العامة شي 
تكفير الفلاسغة ويتسحرشون يهم دون أن يدرواً عن العلم ألدي يشتغلون به شيا ولقد 
رآينا كيض أن رجأل الدين لم يتورعوا! عن استخدام سلاح التكفير حتى مع فقية له 
وزنة الكبير شي تأريح الققة والشكر الااسلامی عموما مشل الطبری كما و م عا في 
الفصل السابق. 

و كانت التتيجة ألتي أنتهى ايها ذلك أن مصأتت ألدرأسات الفئسفية في الشرق 
الأسلامي تقرييا واقتصر اليتمون بذلك على الملوم المملية؛ مثل الأخلاق أو المتطق. 
أو الاشتغال سر! بالقلسفة دون الإعلان عن ذللكف. 

وآلوأقع أن هجوم الفزالي يمد حلقة بأرزة في سئسئة من الحلقأت من العداأء 
للفاسفة من جاتب بعض رجال ألدين: كللت في النهاية بقتوى ألفقيه عشمان أبن 
الصتلاح: شي القرن السايع الهجريء بتحريم القلسفة كما سنيين ذلك خيما بعد 

هذا عن جال القاسفة طي الشرق فماذا عن حالها في الضرب» لا يما شي 
الأندلس. الواقع أن الأمر كان مختلشا إلى حد ماء فقد إمتد أثر كتابات الغزائي. الذي 
توش عام ٠٠٥‏ هء إيها أيضاء غير أن الاختلاف كان فيما يبدو في أن هناك من كان 
يشتفل بالفلسفة سرا حت بين ملوك الاندئس والمغرب: وإن كان يخضفي ذلك حن عامة 
التأس, للا سيماً رجألل ألدين. 

ويوضح التص التألي للمقري حال العلوم الفاسفية في الأندلس في الفترة السابقة 
على عصر أبن رشد وفي عصره؛ يقول المشري شي نفح الطيب «وكل اللوم لها عندهم 
أي أهل الأندلس ) بحل وأعمهاء إلا الفلسفة والتنجيم فإن ليا حظا عخليما عند 
خواصهم: ولايتظاهر بوما خوف العامة؛ فإن قيل: فلان يقر الفلسفة, أو يشتقل 
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بالنتجيم»؛ أطلقت عليه العامة اسم زنديق؛ وشيدت علية أنشاسسك إن زل في شبهة. 
رجموه بالحجارة أو حرغوه قبل آن يصل آمره للسلطان؛ أو يغتله السلطان تشربا لقلودب 
العامةء وكثيراً ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا اإلشاأن إن وجدت,؛ ويدلك تقسرب 
النصسور بن آبي عامر لقلوبهم آول نهوضة؛ وإن كان غير خال من الاشتغال بذلك في 
الباطن؛ على ماذكره الحجاري». )١(‏ 

ومن هد التنص بتصضسح نا اجو ادي کان سادا شي الأندلس في الفترة السأيقة 
مباشرة على عصر أبن رشد؛ وآلدي أستمر شي حصره وماثلاهم فقد کان هناف مناخ 
من الخوف من الخوض في الدراسات الفلسفيةء ولم يخض في مثل هذا الدراسات 
سوي خأاصة الئاس بل واللوك. كما كأن ألجال في حأئة المنصور بن آبي عامر وحالة 
يوسض بن عبد المؤمن؛ كما سنوضح فيما بعد شريطة أن يكون ذلك بعيدا عن أتظار 
عامة الئاس ورحال الدين ومساأمعهم: لأ قد بسببيونه من مشاكل نن يرف نه 
اشتفاله بالشاسفة. 

بل إن يعض الوك الدين يدركون آهمية متل هذه الدراسات ويتهاطونها سراء 
بستغلون مشاعر العامة ورجال الدين ويداعيون مش هذه المشاعر بإحراي كشب هولاء 
القفلاسفةء كما يوضع ذلك هذا التص ألهام للغاية. 

کما آن التص يرضح إئی آي سدی کان من يقومون بمش هذا ألدراسات يخأطرون 
بحياتهم: لأن العامة بقيادة رجال الدين المتزمتين يرجمون مثل هرلاء بل ويحرقونهم 
قبل أن بصل أمرهم إلى السلطان الذي قد يكون رحيما بهم ويكتضي بحرق كتييم 
أرضاء للعامة ونقول بشيادة رجال الدين لأن العامة لا تمرف شيتا عن الفلسفة.: ولا 
قبل لها بالاهللاع عليها وقهمهاء وإنما يقوم بتعحريض العامة رجال األدين في العادة. 

ی مثل هدا الناح جاء أبن رتسد ولا شك أن الرجل کان يعرف متل هذا المصير 
الذي يتتظر من ييدي اهتماما بمثل هذه الدراسات وها ما يكسب مهمته صعوية 
مز أيدة ويس مله حعرضة ثل هته ألا خلار: الأصر الذي يكشت عن آن قاضي شر صلية 
کان بلا شلد رجلا شچاعا على نحو استشنائي» حین يجهر بمتل هذا الأفكان لا سيما 
وهو في مركزه السامي بصفته قاضيا للقضاةء ورث القضاء والفقه أا عن جد . 

وکان على رآس ألهام؛ التي رآى ابن رشد أن من الضروري آلقيأم بها الرد علي 
كتاب الغزائي «تهافت الفلاسفة» قكتب كتابه المعروف «تهافت التهاضت» كما جاء على 
رأس آولوياته الاعلاء صن قيمة العقل ورد الاعتبار له والاعتداد به وأن يوطح آنه اي 
يوجد شاقض لا يمكن حلة يبن المقل وألنقل؛ أو يس الحكمة وألشريعة على حد ثعبيره. 


كانت الهمةة عسيرة: وكان الإاشدام علیيا شي مغل هنا الاح مهمة صعيبة يجل 
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القاييس: لأنهاً بكل تأكيد تسب اليسأاط من تحت إفداع رجال الدين المتزمتين. الذين 
يمتمدون كما يعتمد الحكام على جهل العامة لكي يسهل لهم خيادهم ولأن من شأن 
نجاح ابن رشد قي مهمته تلك أن يحرمهم الكثير من بساعتهم وبالتالي فإن من 
یضطدح نیا يقاأمر يلا شك بان عرص نفسه لعداأء مش هذه الفثات . 

و صل الرعم من أننا لستا في حأجة كبيرة للتمريف ياين ريشد كير افلس ةة 
المرب والمسلسين وأكثرهم أهمية؛ من حيت ثأذيره لا سيما على الصميد أتعالي؛ خإننا 
ستاولل آن ندم نة عه نوصح شيهاً جاتباً قد لا يكون شد حظى بالكشير من 
الاهتمام: وهو كونه فميها إلى جاب كوده فيسوفاً؛ 

روک ین رشد عن آبي جعفر آحمد بن رزق الفقيه وتفقه ممه گما روی عن غیره 
من مشأهير القفهاء في ذلك العصر؛ متل آپو مروأن بن سراچ وآہو عبد اللة يرن سشبرة 
وغيرهماء وآجازه شي ألرواية أو اعباس العمذري. وكان فقيها عاا حأفظا للفقهة 
مشدم! فيه على جميع أهل عصره» عارها للفتوى على مذهب مالك وأمحابه بصيرا 
بأقوائهم وأتفاقهم واختلافهم. تافذا هي علم الفرائض والأصول؛ من آهل الرياسة في 
العلم واليراعة وألفهم مع الدين وألفضل والوقار والحلم والسمت والهدي الصالس ° 

هذه شهادة وأحد من آهم مؤرخي الاندلس وهو أبو أالقاسم خلف بن بشكوال: 
ولستا هنا قي مقام يسمح بإيراأد ألتشر ف اللاي حظي به ابن رشد من كثير من ثقاة 
علمأء عصره وها تلاه: فهس كثيرة بما لا يسمح لنا بإيرادها وقد آلغ أبن رشد رغم 
أشتغالة بالفأسقة عددا من الكثاباتث الفقهية؛ لعل همها كتابة «تهاية القتصد وبدذأية 
المجتهد»ء وهي كفيلة بآن توضج مدى تمكن الرجل من علم ألفقه. ولعل من الأمور ذإت 
الدلالة المهمة شس هدا المدد أن اللو رخن الذين رووا مسنته لم يتهمه أحد منھم فی 
ديه . ها ألتي يقسر شته المحنةة 

من الضروري لكي تصل إلى تفسير مقنم للأسباب الكاسنة وراء حدوث هذه المحنة 
آن نتعرف علس اروف وانلابسات ألتى حدشت فيهاء والمقدمات التي دت إتيها. 
وتبدا هذه الملابسأت من اللحظاأت التي إاقترب طيها ابن ربشد من رأس الحكم الخايةة 
يوسف بن عبداأشؤمن. ومن الواضع أن هذا الخليفة كان مورا ومن المهتمين بالعلم 
والفأسفة والفرأسات الققهية والعلوم التي جر فھا صرف 

ويقول عنةه حيد الوأحد المراكشي «كان من أ حمسن القاس الفاظا بالقرآن. وأسرعهم 
نفود خأطر في غامض مسائل التعو؛ وأحفظهم لأغة المريية؛ وكان شديد اللوكية بيد 
الهمة جوادا!ء استغتى الاس في أيامهء وكثرت في أيديهم الأموال: هذا مع إيثار للم 
شديد» وتمطش إليه مشرط... وطمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الغلسفة. 
لجمع كثيرا من آجزأثهاء وبدأً في تملع الطب ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف مته 
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في أنواع الفأسةفة وأصر بجمع كتبهاء ضشاجتمع له متها قريب مما إجتمم للجاكم 
ااستتصير تالاه الأموي... وماأزآل يجمم الكتب من أقطار الأندئس والمغرب» ويبجث عر 
العلماء وخاصة اهل عملم التظر, إلى أن أجتمعت له متهم سالم يجتمع للك قبئه ممن 
ماف اشرب“ 

وخئيقة هذه حاله من الأمور آلشادرة فى التأريخ ألعريي لا سيما في المشرب» خئيغة 
يقرا الفلسقة ويهتم بها ويسسى لاجشلاء غوامضهاء ويدرس الطب ويجمع حوله العلماء 
والفلاسفة: ويهتم بهم ويكرمهمء ويجمم الكتب من كافة الأقطار ريما ليحقق جلها 
قديما للبشرية في الحاكم الفيلمسوف. لا شك في أنه حائة تادرة لا في التاريخ العربي 
لجسب بل في تاريخ البشرية القديم عامة. 

ولعل هدا الخليفة كان من الأسباب الرئيسية لأن يخرج إبن رشد عن صمت 
المشتغلين بالفلسةة ألعهود وألدي تحدشا عنه من قبل؛ فريماً شيل لابن رشد أن 
بإمكانه الارتكان إلى معرفة الخليفة المشقضف وإلى مركزه كقاض للقضاة ليخرج عن 
المائوف شي سنا تدر ويتعصد بث عن المسكوت تة ولمل هذا ماقصده المرا كشي nan‏ 
تحدث عن محنته هيما بعد قائلا «ويالجملة فإنه كانت من أب الوليد غفلة». 

ولا رسب في آن آبن رشد كان يعلم تماما بان مل هدا الحديث عن المسکوت عنه 
في مش هذا اناخ من الكبت الشكري أمر خطير الموأشب ويتضح ذللك من اللقاء الأول 
له مع الخليفة؛ عندماً عرفه ألفيلسوف أبن طقل على الخليقة. ويهمنا أن تنعل هنا 
التقأصيل التوفرة تنأ عن هذا اثلقاء المهم. 

ونرجع شي ذف أيضا للسراكشي وهو من قرب ألمؤرخين لأحدأثت هذ! العصر حيث 
يقول «أخبرني ألفشيهة الاستاد آيو بكر بن بندود بن يجيى القرطبي (أحد تلاميد اين 
رشد) فأل: سمعت آيا ألرليد يقول غير مرة: ا دخات على أمير المؤمنين آبي يعقوب 
وجدته هو وآیا بکر بن طفیل لیس معهما غپرهماء فاخت آبو يکر يشي علي ویذکر بيتي 
وسلقي. ويضم بفضله إلى ذلك أشياء لا يبلفها هدري فكان أول ما فاتحتي به آأمير 
اللؤمنين بعد ان سائنٽي عن اسمي وأسم أبي ونسبي آن قال لي: سا رأيهم في السماء - 
يعني أف الاس ةة قديمة ھی آَم حأادثةة فادرکتي الجياء والخوف. فخأحخدت تمل وانكر 
اشتغاثي بعلم الفلسفة؛ ولم آكن آدري ما قرر معه بن فيل قفهم آمير المؤمنين مشي 
ألروع والحياء. فالتفت إلى أبن طقيل» وجعل يتكلم عن المسالة التي ساألني عنها 
ويکر ما قأله ارسطاطاليس بأفالاإطون و جسيم ألففسقة: ویورد صح دئف اجصتجاج آهل 
الإسلام عليهم فرآيت فيه غزارة حفظ لم أظنها غي أحد من المشتفلين بهذا الشأن 
المتفرغين لهء ولم يزل يبسطضيس حتى تكلمت. قعرظ مأعندي من ذلك فلما اتصرفت 
آمر لي بخلعة سنية ومركب ». (*) 
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معنف هذا ألحد أطمان اير رشد وبداً حدره کس الزوا ووغةا الرواية أئتي روأها 
آپضا تلمیده آہن بندود فان !ين طفیل آبثغ ابن رشد بان عبارات ارسطلو تسٹشکل علس 
الخليفةء وأنة يرب في أن يقوم أبن رشد بتيسيطهاً وجلاء آأغراضها بلغة وإضحة. 

وعكف إيرن رشد بألفمل على هذه المهمة التي تركب للانسائية تراثا يما في هدا 
الصدد انتفع به العرب واتتقل إلى أورويا لتتتفشع به. وذأع بطبيمة الحال أمر اشتغال 
ابن رشن بالقلسغة وحاز مكانة كبيرة لدى الخثيغة يوسف بن عبد الؤمن الذي قربة 
ليه وحفظل له مکاڻه. 

وكان من شان ذلك بطبيعة الحال أن يثير حفيظة رجال الدين الذين لم يتمكنوا في 
هذه الشترة من الانتقام منه في عهد خليفة هذا حاثه كما أوضحناء وانتظرو! إلى أن 
توطی أبو يمقوب يوسف بن عبد ألمؤمن وثولى ألخلافة بعده أبئة يعقوب بن فوسف. 

وكان من الأمور التي ساعدتهم في الوصول إلى بغيتهم الاختلاف بين الشخصيتين. 
طلم يكن الخليغة ألابن مهتما بألفلسفة مثل آبيهء بل ميل إلى رجأل إلدين وأبعد عن 
الإهتمام يعلوم الحكمة والثقافة عموماء وتغير تركيب الشخصيات المحيطة به وجعل 
يتقرب سن الصدالحين. 

ومع ذلك فان من الوأضح أن الخليفة كان يكن لاين رشد في البدأية هدرا كييرا من 
الاحترام كما يتح دللف من الرواية اسي آوردها اهن آبي آأصسييعة ي ملبقات الأطياي 
ققد ذكر حادكة تكشف عن مثل هذا الأحترام الذي بلغ حد الميالفة حيث بقول »ولا 
كان المنصور بقرطبة وهو متوجه إلى زو القوئس وذلك في عام ۵۹۱ ه أستدعى أيا 
الوليد بن ربشد. فما حضر عتده أحترمه كثيراً وفريه إليه حتى تمدى به الوح 
الذي كان يجلس فيه أبو محمد عبد الوأحد بن الشيخ حشص الهنتناتي صاحب عبد 
اللژمنء وهو الشالت أي الرإيح من المشرة. وكأن آبو محمد ميد الواجد قد مساهر 
المنصور فزوجه اينته لمظم مشزلته عنده». () 

وشعر أبن رشد پان هدا الإأكرام الكبير من الخايفة خطر تخشى عوافبهء ونا شرع 
من عتده بعد هذا اللقاء وهناه الناس بائكانة المظيمة التي حظي بها قال «والله إن 
هذا ليس مما يستوجب الهناءة فإن آمير ألمؤمنين قريني دفعة إئى اكثر مما كنت أؤمله 
ففیه؛ آو يصل اليه رجائي ثيه 

غير أن الخليفة الجديد كاثت فيه سمات شخصية مختلفة عن أيه وكان مراك 
للحسم والعمل العتيف تجاه ما كان يمتقد آنه خطاء ومن الوأضح آنه كان في هذا 
الفترة يرى آن هنالف خطاً مأ في الشقه. لأن هناك أختلافا كبيرا! بين الفقهاء. ولم تكن 
آنظارء خد التقتت بعد إلى الفلسفة ويدلناً على ذلك تكريمه لابن رشدء فرأي أن يطهر 
الققة من هذه الاختلافات فيد بحرن كشب المت هب أالکي. 
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يقول المراكشي «وفي آيامه انقطلع علم الفروع وخافه الفقهاءء وأمر بإحراق كتب 
المذهب بعد أن يجرد ماأفيها من حديث ألرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. ففعل 
ذللف. طأجرق متها جملة قي سار البلاد كمدونة أبن سحغون: وكتاب ابن يونس ونوادر 
ابن أبي ردد ومختصره وكاب التهتيب لٽبراتعي: ووأضحة اين حبيب آي ماأاجائس 
هذه الكتثب ونا تجوهاء؛ ولشد شهدت متها وأناً يومشت بمدينة فاس بؤتی منوا 
بالا حمال فتوضمع ويطلق فيا النأر ۾ 

وآأمر الخليفة الققهاء بجممع كب السنن من المصنفات العشرة متل الصسعيحين 
وسن آبي داود وغيرها وكان يشرف بنقسه على جمع هذا المجموع؛ ويضيف الراكشي 
آن هدفه من ذلاف كان مجو مدهب مالك وإزالتةه من الغرب مرة واحدة. 

وضي سنة ۵۹۲ هہ كي الخليغة قبل خروجة إلى معركة الأرك ألشهيرة التي اأنشصر 
شيها إلى جمسيع البلاد باليحث عن الصالحين والنشمين إلى الخير وحملهم إلية: 
قاجثمعت له متهم جماعة كبيرة وكان يجملهم كلما سار بين يديه هإدذا تطلر أصد إليهم 
کان یٹول من عندہ: ھڑلاء الجند لا ھؤلاے. ‏ 

هناك إذن تحولات متسارمة في موقف الخليفة؛ فقد كان في حاجة إلى مساندة 
للتسكن س خزدوة اعدا وا شاک شي آڻ رال الدينڻ ئي شت! العهد شم الأقدر على 
قد العامة وراه من الفلاسفة؛ ومن هنا كان البحث عن الصالحين في شتى أصقاع 
ألملكةء وكأن لا بد بطبيعة الحال من األسعي لرضا الفقهاء. وكان من بين خولاء 
الفقهاء الفاضي ایو عامر یی ين آیی الحسن بن رييمع ويتوه الذين جأشدوا أين رشد 
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وكات هذه الأسرة التي تولى كشير من أفرادها القضاء - وخلل أفرادها يتولون 
القضاء حتي أن آخر قضاة #رطبة قبل سقوطها گان من هده الأسرة- ذات قدرات 
خاصة ومشميزة فيما يبدو على حشد العامة ويقول النباشي عند الحديث عن أحد 
اراد هده الأسرة وهو أبو القاسم صب الر مرن بڻ آي عامر بن رييع آنه کي عن 
«وملطانه يام أمسستدعائه من المغرب وتحريف القبائل إلى الجهاد ضير ما كتاب يشحب 
العزاثم ويوشظ التاس) : 

ويبدو أن عداء هذه الأسرة لابن رش كان بسبب مواقغه الانتقادية من علماأء 
الكلام بما شي ذلفى الأشاأعرةء وكأن آل رييع من الأشاعرة ويتضح ذلك من أن ألتباآهي 
كان يضيف على اثدوأم إلى أسمائهم صفة الأشمري. ° 

ومن الواضح أن السماية (الوشأية) بأبن رشد عند الخليفة كانت متمددة المراحل 
وأنها خللت مستمرة:ء وآن آمثال القاضيس أبن الربيح دأبوا على الإيقاع بينة وبين الخايشة 
عدة مرات إلى أن كتبت لمساعيهم النجاح. 
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وقد بيدأت ألوأمرة في ألبدأية على محور شخصي وهو الممور ألذي برى يعض 
الو رخين آنه ورإء المحلة: حيث يرى هؤلاء أن الخليفة کان يضيق بقول أبن ربشد له يا 
أي وربما كان ذلك صحيجا وكان وراء محاولتهم الأولى لالايقاع بينه وبين الخليفة. 

فقد ركز من أطلق عليهم المراكشي خدمة الورك ومتعيلو الكتاب الذين يتقنون 
الاطراء والتقريظ وشايتهم على الجانب الشخصي. ققد نبهوا الخليغة إلى أن إين 
رتد حي خت خي شرح كتآب الحيوأن لأرسطاطاليس وتبسيط أخراضه. قال عند 
الحديث عن الزرأهة موقد رأيتها عند منك البريرء جاريا هي ذلك على عادة العلماء قي 
الإخبار عن ملوك اإلأمم وأسساء الأقاليم اء شقال اين رشد إن ما قائه هو ملف 
البرين» فأمر الخليفة به فأقيم وجعل كل من دمر به يلعنه ويبصق فضي وجهه. "' 

ويضيف ألراكشي أن ألأمر استمرعلى ذلك إئي آن أستحكم في التضفوس. ويد قوم 
عمن يثاوئ أبن رشد ويدعي ممه الكفاءة ظي البيت وشرق السلاف السعي عثد الخليغة 
آبي يوسف يعقوب. ووجدو! في هذه أئرة إلى ذلك ملريقا بان أخدوا بعض التلاخيص: 
التي كان يكثبهاء هوجدوا فيها بخطه حاكيا عن يعض القدماء من القلاسغة بعد كلام 
تقشم عسآرة تقول «فقد ظهر آن الزهرة أحد الالهة» شأوجةوا أو يوسة علي هده 
الكلئمة. فاستدهاء بعد أن جمع له الرؤساء والأعيان من كل طبقةء وهم في مدينة 
قرطبة؛ فما حضر أو الوليد قال له الخليغة «أخطك هذا؟ » فانكر, فهال أمسير 
الؤمتين: لعن الله كاتب هذا الخطء وأمر الحأضرين بلعنهء ثم آمر بإخراجه على أسواً 
حال وإبعاده. (" 

من الوأضع عند هذا الحد أن عوأمل المحضة بدآت تتفأعل تمهيدا للمجاكمة فبا 
کان لھ ولاء الدساأسين أن يدآبو! على السعاية لدى الخليخة ولا إيعائهم من أن 
شخصيثة تسمح بالاستجابة لهم وأن الظروف لا سيما ألظروف السياسية قد ثقيرت 
لصالجهم لا سيما مع احتياج الخليغة مساندتهم. 

وعلى ألرغم من أن البعض يرى آن من غير العقول أن يحاسبه الخليةة علي مشل 
هذه العبارة التي نقلها عن الأولين ولا تتماشى عع مسجمل أطكار ابن رشد وشخمسيته 
عموما هان هذا ألرآي يتجاهل أمرين الأول هو شخصية الخليفة الذي لا يهتم يالقكر 
بقدر أهتمامه بألدين خلافا ثا كان عليه سلفهء الأمر الثاني احتياج الخليفة لإرضاء 
رجال الدين بهدف استقغلالهم في حشد العامة وراءه. 

ومانەتقده هو آن المراكشي ويره من ألكثاب عن ألحنة انما آرادواً أن يشيروا بهذه 
الأمشة إلى أن فكر ابن رشد كان عاملا من عوامل محنتة إلى جاني الأسباب الأخرى. 


ویتحدٹ أشراكشي بمسد حديثه عن المحنة هن آن لها آسيابا ظاهرة وأخرى خةية؛ 
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وهو دورد لذا الأسياب الخفية السادقة؛ وأذما آراد بها أن هك الأسيابي الخفية کات 
المساعي والدسائس التي كانت تتم ضي الخفاء ومع ذلك فإنه لم يذكر الأسسياب 
الطاهرةء ريما لأنها کانت مرو هة شی خغصره. 

وريما كان من هذه الأسباب ألظاهرة تلك الأسباب التي آوردتها بعض الكتب. مل 
أختصاصه بابي جى شقيق الخايغة المنصور أي صداقته له وصلته الوشقة به). فقد 
كان المتصور يتحسب للصراعات على السلطة من داخل الأمسرة ورہما گان قد خشى 
الاتصالات التي كان يقوم بها أخوه واي قرطبة مع وجوه القوم ومن بيهم أبن ريشد. 

المهم أن ألمساعى وألدسائس ألتي تست وهي مساعي استخدمت فيها بالتاكيد 
كافة الوسائل والأسلحة كما هو الحال في مل هذه الأسور؛ نجحت في جلب سخمل 
الخليفة ألمتنصور علي ابن رشد وتمت إحالة أبن ربشد في ألنهاية للمحاكمة. 

ويقول الأتصاري أن كثب أبن رشد الفاسفية تليت وفرشت بمجس المحاكمة وتعمد 
قراؤها تحریف ممانیهاء حتی تسایر ما يريدون أن يوغموه فيه من الهم وآن يثبتوا أن 
ابن رشد خطر على آلدين ويدف إلى هدمه ° 

ثری مالدی تست دلاورته سن هي ابن رشد؛ الواهم أن الكت التي تصسدشت عن 
محتته سكتت عن دللف لكن ما يمكن توقمه أن الموأضع التي ثليت فى المحكمة كانت 
من كتاياته القاسفيه وعلى الرغم من آن الأسباب التي كانت وراء المحنة سياسية في 
جاب منها على الأقل. مثل اختصاصه بوالي شرطبة شقيق الخليفة والكلام عن 
الزرأفة الذي رأى الخليفة فيه إهانة له آو تجاوزا من جاثب أبن ربشد فإن الاسباب 
الأخرى الشخصية وعداء الققهاء وامتكلمين للفلاسقة وائفلسفة أمر كان في فلب هذه 
ألحنة: ولا بد أن الممكمة قد رگزت علیھا فی حکمها علی آین رشد. 

ولا تمدم في كتاباته الفلسفية بطبيعة الحال آراء ذات دلالات سياسية واجتماعية 
من الممكن أن ثثير حفيظة الفقهاء والخليفة. ومن ذلك الأراء التي آوردها في شرحجهة 
تجمهورية أفلاطون؛ وقد يول البعض أنه كان مجرد ناأقل آو شارح: ولكن ذلك لن يغير 
كثيرا من الأمر من زاوية نظر من يحاکمونهء لآنه روج لهذه الآفكار حتى لو لم يكن 
مياد ها . 

والملاحظ على شرح أبن ربشد لهذا الكتاب وغيره آنه كان بورد الأمثلة من الأندلس 
والبلاد الإسلامية لتشريب أهوال الحكماء من الأذهانء ومن هنا خإن الإسقاط الخباشر 
لهدذه الأفكار على المجتمعات الإسلامية من شأنه أن يشير يقدر أكير حفيظطة الحكام. 

فقي معرض حديثه عن العدل والظلمع تناول أبن رد ذلك فقال إن الظالم هو 
الذي بسكم الرعية لصلحته لا لصلحتها وأن أفظع أنراع الظلم هو ظلم رجال ألدين, 
ثم قال إن حكومة المرب القديمة في مسدر الإسلام كانت علس نظام جمهورية 

4۲ 


افلاطون؛ ولكن معأوية هدم تظامها وأسس دولة إستيدادية؛ وكان من نتيجة ذلف 
تقوصض دولة اللاسلام وحدوتة الفوضی هي سائر البلاد ومتها يلاد الأندئس ل(“ 

وعتدما تعسدث عن المرأة قال إنها تقل عن الرجل في الدرجة ا في الطبيعةء هي 
قادرة على ممارسة اعمال الرجل. وقد تضوقه في بعض ألفنون مثل الموسیقی: ولا باس 
إا حكمن فهن صالحات للحرب..... وحالتا لا تؤهاتا للاحاطة بكل مأيعود عليتا من 
متام ألرأة فهي فى الظاهر صالحة العمل والمصضانة قحسب. وما ذلك إلا لأن حالة 
العبودية التي أنشاتاً عليها نساءنا أتلقت موإاهبهنء وقضت على قدراتهن المقلية:ء ولذا 
لآ نری بین ظهرانينا امراة ذات فضائل أو على خلق عظيم وحياتهن تنقضي كما 
تتقطضي حياة اثنباته 0 

ولا شك أن مل هذه الآراء حين تصدر عن شخص قشي رمن ابن رشد كانت مثيرة 
لحقيطالة المتزمتين: وكيف لا تثيرهم وما زالت نتير البعض في عالنا آثعريي والإسلامي 
حتى الان [ 

وهتاك الكثير من الآراء الرشديه ألثي يمكن تأويلها لا سيما في الكتابات انفلسفية 
يا لا يتفق مع وجهة نظر الفقهاء في الدين؛ ومن اشعروف أن هؤلاء يستبرون وجهة 
نظرهم هى وجهة ألنظر الوحيدة الممثثة لصعيح الدين. وأن من خاتقهم آو قال بآرأء 
مغايرة لأرأئهم من فلاسفة آو صوفية أو مختصين هي غير ذلك سن الملوم الاجتماعية 
لا يمل الدین من قريب أو بعيد؛ بل بتربص بهم الفقهاء ويتصيدون مأ يمتبروثه 
أ خطاءهم . 

تمت مجاكمة إين ريشد يالجأمع الأعظمع في قرطبة سنة ۵3١‏ ه بعد عودة التصور 
ظافرا على ألفوئس الثاني ملك البرتفال وتولي الدفاع عنه القأضي أبو عبد الله بن 
مروان وذكر هذا القاضى في دطاعه أن الأشياء الضارة من وجه قد تكون نأفعة من 
وجه خر مكل ألثار وكانه بشمر بدك إلى أن فنسقة أبن رشد وإن بدت اأبعض أرة 
فاعله لم يظهر لهم غير ألوجه الضار وخفي عنهم اموجه ألنافم. ٠"‏ 

وصدر ألحكم على أبن رشد بحرق كتبه وتقية إلى أليسانة وأحرشت بالقعل كتيه 
جميعا قيما عدا كب الملب والقلك والجساب. وعلى الرغم من فسوة الحكم فين ابن 
ربشد هد تجا من القتل بسبب رغض الخليقة ذلك وآيثاره الإبقاء على حياته. 

وتتيع الخليفة بعد ذلك أصسحاب أبن ربشد ومنهم الفيئسوف والطبيب آيو جعةقر 
التهبي ألذي فر من البلاد إلى أن عضا عته التصور فيماً بمد. وحرقت كتب الفلاسقة 
الآخرين ولك آن تتخيل كم من الكتب أحرق وكم من الترأث الفلسمي العربي ساح شقد 
كانت مكتية الجليقة جامرة بكثبر من كتا الشاسقة التي جمعهاً أيود. 

وأرسل المنصور منتشورا إلى مرأكش وغيرها من البلاد دبجه كاتب سر الخليقة 
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محمد بن عياش ونورد تس النشور نا يلخصه من وجهة نظر ادت العالع الإاسلامي 
شي ذلف امسر ومازال اليعض دردد الحجج الوأردة فيه حتى يومنا هداء فطلا عما 
كان له من آثر شي طي صفحة الفلسفة في الأندلس والمغرب لتغفلق بذلك خر صيضحة 
اس ! فة المرتبة أتظل هذه الصفحة مغلقة حتى براكير القرن الحالي... يشول 
المنشور : 

«قد کان في الضف الدهر قوم خاضوا في بحور الآوهام وأقر لهم عوأمهم 
بشفغوف عليهم في الأفهام حيث لا دأعي يدعو إلى الحي القيومء: ولا حاكم يفصل بين 
الشكوك فيه والملوم: فخلدوا في العالم صحفا ما لها من خلاق؛ مسودة المعاني 
والأوراق بعدها من الشردعة بعد المشرقين وتياينها تباين الشقلين يوهمون إلى المقل 
ميزانهاء والحق برهائهاًء وهع يتشعبون في القضية الواحدة قرفاء ويسيرون فيهاً 
شواكل وطرقا, ذلكم بأن الله خلقهم للتار ويسمل آهل النار يعملون ايسحملوا! أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذي يضلونهم بير عشم ألا ساأء مأيزرون ١‏ ونشاً 
منهم شي هده السمة البيحساء شياطين إتم يخاأدعون الله والدين أمنواً وسا 
بخادعون إلا آنقسهم وما يشعرون؛ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ولو 
شاء ريك ما فعلوه فذرهم وما يضترون. فكانوا عليها أضر من أهل الكتاب وآبعد عن 
الرجعة إلى الله وألمآب لأن الكتابي يجتهد طي ضلال ويجد قي كلال: وهؤلاء جهدهم 
التعطيل: وقصاراهم التمويه والتخييل. دبت عقاربهم في الأفاق برهة من الزمان إأس 
أن أطاعتا الله سب عانه منهم على رجال كان الدهر قدمتا لهم على شدة حرويهم 
وأعقى عضا سنين على كثرة ذنويهم؛ وما أملى لهم إلا لسزدادوا إأثماء وما آمهلوا إلا 
ليا خذهم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شى عذما. 

ومازلتا - وصل الله كرامتكم - نتكرهم على مقدأر ظنناً شيهم وندعوهم علي 
بصيرة إئى ما يقريهم إلى الله سبحاته ويدنيهم فلما أراد الله فضح عمايتهم وكشف 
غوايثهم» وقف لبعضهم على كتب مسطورة في الضلال» موجبة أخذ كتاب صاحبها 
بالشمال, ظاهرها موشح بكتاب اللهء ويأطنها مرح بالإعراأض عن الله: لېس منهاً 
الايمان بالظلم وجيء متها بالحرب الزيون في صورة السلم مزلة للأشدأمء وهم يدب 
في باطن الإسلام, أسياف آهل الصليب دونها مغلولة. وأيديهم عما يتاله هؤلاء مقلولة 
فإتهم يوافقون ألأمة فى ظاهرهم وزيهم ولسانهمء ويخالونهم بباطنهم وغيهم وبهتانهم» 
فما وقفتا منهم جلی ماهو شدای کی جفن ألدين ونكثة سودأء شى مسقحة التور الميين: 
نبد ناهم في الله نبد الثوأة. وأقصيناهم حيتث يقصى السفهاء من الخواةء وأنقضنتاأهم 
في الله كما آنا نحب المؤمنين في اللهء وقلنا الهم إن دينك هو الحق اليقين» وعباداى 
هم اموصوفون بالمتقين. وهؤلاء قد صرفوا عن آياتك؛ وعميت أيصارهم وبصسائرهم 
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عن بیناتاه فہاعد اسقاأرهم والحی پهم أشياعهم؛ حيث كائوا وأنصساأرهم ولم يكن 
بينهم إلا قليل وبين الإلمام بألسيف قي مجال آلسنتهم والإايقاظ بهده من غغاتهم 
يتنهم ولکنهم وقفو! هو فط الخڑى واتهونء ثم جلردوا عر رة آله ولو ردوا لعادو! 
لا هوا عتة وإتهم لكاذيور . 

فأحذروا وفقكم الله هذه الشرذمة حى الإيمأن حذركم من السموح السارية ضفي 
الأبدانء ومن عشر له على كتآب من كتبهم فجزاؤه النأر التي بها يعدب أريآيهء وإليها 
يکون مسال مؤلغه وقارثه وسابه» ومتی عٿر متهم على مجد في غلواته. عم عن سبیل 
استقامته واهتداثهء فليعاجل فيه بالتتشيف والتعريف: ولا ترشوا إلى الدذين موا 
فتمسكم النار؛ وها لكم من دون الله من آولياء ثم لا تتصرون آونئكف حبحلت أعمالهم 
أولك الذين ليس لهم في الآخرة إلا التار؛ وحبط ما صتشصوا فيها وباطل ما كانوا 
يعملون. وألله تعالئى يطهر من دنس الملعدين أصقاعكم ويكتب في صحائف الآبرأر 
تضافركم على الحق واجتماعکم إنه متعم کريم » ٠‏ 

نقد كان هذا المنشور ضرية موجعة للدرأسات القأسفية وللعلم عامسة حيث كانت 
العلوم في تلك القترة تتدرج تحت القلسفة؛ وكانت خطوة كبيره في اتجاه ثحريم اللوم 
القلسفية في بلادئاء ومهدت السبيل لفغتوی آخرى جاءت بعد ذئكف لتصرم التعامل مع 
الفاسفة جملة وتفصيلاء ليسدل يذلك المتار علي هذه الملوم حتي بداية النيضة 
إلسديكة في متطقتا. وليسود منطق في القفهم يحرم الا ختلاف ويرمي كل من خالف 
يألكفر والضادل. وتسود متطفنتا ص صور من الطلام استمرت لقرون طويلة قبل أن 
بجصسرة آبناء أستناً على التعامل صن ديد مع الفلسفة والعلوح لا سيما العلوم 
الاجتماعية . 

ثم جاءت بعد ذللكف فثوى عثمان بن الصسلاح مفتي دمشق في القرن المسابم 
الهجري التي حرم فيهاً دراسة الفلسفة والتمامل مم المنطق وائعلوم الاستدلالية حثي 
في البرهتة على أحكام ألقريعة. وکانت فتوى أبن الصلاح ردا على سؤآل حول إن 
يجوز استخدامح ألاصطلاحات المتطقية في إثبات الأحكام الشرعية وما يجب علي ولي 
الأمر أن يقمله إزاء آهل الفلسةة وكان رد ابن الصلاح آن الفلسفة آس السفةه 
والائعاذل وماآدة الجيرة والصادل وصتار اريخ والزندفة ومن تفاسفه صميت بيرت 
عن محاسن الشريعة المطهرة... أما التطق فهو مدخل المئسفة ومدخل الشر ولیس 
الاشتغال بتمليمه وتعلمه مما أياأحه الشرع 0 


ث۹ 


شوامشس ومراجع الفصسل السآادس 


[1) أحمد القري التلمساتي «تفمع الطيب من من الاندئس الرطيبه تحقيق اادكتور حسان عیاس - 
دار صسادی. بیروت ۱۹۸۸ - المجلد الأول صر .۲۷۲١‏ 

)"( ایو القاسم بن بشكوال ذشتاب الصلةء آلدار المصرية لنشاليفه والترجمة - 1۹11 ار القسم تاي صر 
ا 

(۴) عد الواحد الراکشي «ا لعجب خی ثلخیص آخبار الفرب» تحقیق دکتور محمد تیم عد شرب - 
دار الغرجائي للئشر والتوزژيع - محر ۱۹۹4 صن سی ٣۰١*۹۹‏ 

. "٠۴ امرجم السابق صن‎ )٤( 

(4) أبن أصييعة «عيون الأئباء ى طبقات الأطباء» - مكتبة الحياة - یروت - ۱۹٦7۵‏ - جن ۵٣١‏ , 

ر اشراکشی ارجح السایق س ص ۲٣٣٣۲٣١‏ . 

۷7( امرجم السابق ص ۲۳١‏ ر۷٣٣‏ , 

(*) اپو الحيسن بخ عبد الل النياضي «تاریخ قضداة الأئدلسء . دار الاطاق الجديدة - بيروت - الطابعة 
الخاصسة - ٣۳‏ حن ١٣ب‏ 

}1 التياهي امرجم اسايق جس ۵2١١ء‏ 

قار التبأهي امرجم السابق س ص ۹۲٤/1۹۸‏ رة ؟١.‏ 

۲١‏ «اللقرد فی لی الفرب» تحقیق الد کتور شوقی صف دار العارف ~ القاهرة ‏ الطلبعة الرارعة ج 
ص ۱١۵‏ :دون تاریخ) 

eT Toy جر کسر‎ OE TERE المراکشی‎ (1T) 

ا۹۸٤ حمادى المبيدي ابن رشد الحفيد رحياته -علمه - فقهه/ » الدار العرییة تاکثاب - تونس‎ ) ٤( 
. ۳۲ صر‎ 

(1۵) محمد لطقي جمهة «ايرن رسد رتاو بخهة وخلسقته »۽ “ دار ألمعارف الطباجة والنشر س وة رلوس 
441 اا . 

(؟) امرجم السابق صن 1ا . 

(۲۷) ادي المبيدى !بن وش الجقید» سى ٣٣‏ 

)١۸(‏ الدكتور توفيق الطويل «قصة الصراع بي الفلسغة والدين × ~ دار التيضة العريية - الطيعة الثائتة 
۹ صل س ۲۲۹/۲۲۷ . 

1۹ ارجح الساہق صن س ٣۲۲‏ ر٣٣‏ ب 
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مرضتا قي الشصول السابقة لتطبيقات عملية لفكرة التكفير في إلواقع شملات 
عدد! من الفكرين وألفقهاء وألسياسيين متدذ مهد تطبيقهاء وأوضحناً كي اأستخدهت 
هذه الفكرة جنباً إلى جنب مع حد الردة في إضطهاد هلاء جميعاء مع ماألهم من 
مكانة في فكرنا وحضارنتاً علس مدي فقرة تاريخية طويلة. 

وتايعنا كيف آن فقيهاً مثل أبن حنيل قد تمرض للاضطهاد الذي يلخ حد الضسرنب 
في قضية خلافية. وكيف آنه حمل في التهاية علس القبول برآي لا يمن به ولا يقبل 
به. وكيف أن هذه المحنة شملت عددا آخر من ألقضاة والحكام وإالققهاءء حملو! جميعا 
على القيول برآي لا شئ سوى أن الخليفة پيد صسحته دون آن يكون ذلك ملزماً عةلا 
أو نتلا . 

والوآقع أن عملية ألقهر علس هبول ألرآي الخالف كانت من الأعمور المالوذة في تلف 
العصسون التي لجأت إلى آلقهر عندما أعوزتها الحجة؛ وعندما افتقرت إلى الأدوات 
القانونية التطورة الضرورية لتتظيم ا لمجتمم؛ والتمامل مع الفكر. وكان التهديد بائقوة 
وإللجوء إليها من الأمور المتبعة بل كانت من إلأمور التي تلقى قبولا عاما في عصور 
للام التي كانت تسل السيوف الصارمة بلا تردد وتشهرها في وجه المفكر الخالف 
ليرتدع ولا طارت رأسه من فوق جسده: وهو مأعبر عنه آبو العلاء المعري علي نحو 
موجز ویارع حین فال : 

لوا صأارصاء وتلسوا ياصلاكا وقالوا: صسدهتاء فمنتا عم 

فلم يكن حطل الأقدمين من الحوار كبيرأء وكاتت لغة السيضف في كثبر من الأ-حيان 
هي الأعلى: ولم تكن الخلافات الجوهرية بالأمر المقبول حتى داخل إطار إلدين ا 
يسما بعد أن هيمن الاتجاه الستي حى الساحة الفكرية في منتطقتاء وأغْثق بآب 
الاجتهادء وحرم الاشتغال بالفلسفة وألفطق. 

ورأيذا كيف استخدم أسلوب التكفير قي تصفية العارضين: كما حدث في حائة 
السياسي تصر الخزأعمي» قلم تكن هتالف معرفة بألجريمة السياسية: ولا بالسياسة 
بمشاها الحديث التي تقبل بالاختلاف والتتوع الفكري والسياسي: بل كانت هناي 
سياسة وإحدة قوأمها الاستيداد. والحكم المطلق بأسم الشرع ممتلا هي الخليفة 
والدأئرة الضيةة من المحيطين به أو حآشيته وقواده ووزرائهء وكانت أئشوري مقشصورة 
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علي اهل المقد وإالحلء ألذين كانت دائرتهم تضيق في بعض الأحيان وتتمسم هي آحيان 
أخرى إلا آنهاً لم تشمل في أي وقت الشمب بأكمئه. كما هو الحال في النطم السياسية 
الحديثة. 

ثم عرضنا للطريقة التي تمت بها تصفية الصوفي الحلاج بأسم الدينء رضضا 
لوجود انجاهات متمددة دأخل إطار الإيمأن؛ وكيف كانت السياسة لها دور كبير ووأضح 
في تكضيره وتطبيق حد الردة عليه»ء بأسلوب يطرح تساؤلا عا إذأ كنا أسة تقيل 
بألتعدد: وهو سمة لا غنى عتها في أستمرأر الحياة آم لاء فلق نشأآت بين ظلهرائينا 
فئة تتصور آتها تحتكر الحقيقة وأن ماهداهاً باطل. فرقة من الناس تشصور أنها 
الفرقة الناجيةء وسوأها محكوم عليه بالضلاال والزيغ. دون مجهود للاستماع 4ا يقوذه 
ألغيرء ودون آڻ تيح لهذا الفير حتى آن يعرض وجهة نظره علها تجد فيه ماقد يفيد. 

وعرضتا أيضدا لحسالة فريدة من التكفير كأن بطلهاً واحد من أئمة المسلمي شو 
الإمام ألطيري: وكان ذنبه الوجيد أنه أختثف مع الحثابنة الذين ساموه العدأني شي 
شيخوختة؛ وفرضوا عليه الإقامة الجبرية هي منزله؛ ومتعوا الناس من الاتصأل بهء 
لينتهي الأمر بهؤلاء التاس بأن يتهموه هي دينهء ويأن ينتقموا مه متا ويمنعواً دفنه في 
مقابر المسلمين. فإذا كان امشال هؤلاء الناس قد واتتهم الجراة علس تكقير إمام في 
حجم ومكانة الإمام الطيري الذي تشهد له كتاباته بائتدين. فهل سيكون من العسير 
على أمثالهم تكفير عامة الناس والعاملين في علوم خارج تطاق الملوم الدينية. 

ويسملنا أيضا قضية تكقير الفقية والفياسوف ابن رشد؛ التي أنتهت بحرق كتبه. 
وعزله عن الحياة حتى وفاتهء ليطل الرجل في عزلة هرضت عليه في البدأية وطرضها 
على تفسة في ألتهاية حتى وأخته المتية: وذلاف انتقاماً مه على أنه تچراً على الف فاع 
برل الشلسشة ورم رة التفكير في جو معاد خا طت د الحرية في التضكير. 

وياختصار كان مسار قضية حرية الاعتقاد في عالنا السريي وإلأسلامي ومازال 
مسارا شاثكا. شمر خلاله المفكرون بالشوف وتعرضوا للمطاردة بل القتل في بعض 
الأحيانء وحرق كتبهم شي أحيان آخرى في ظل فتاوي حرمت على الإئسأن أن يفكر 
خارج نطاق الدين. وليتعحول الملم يالدنيا إلى علم بالدين. 

ولقسد ظلت هذه التظرة إلي التفكير والعلم مسيطرة على الحياة المقليسة في 
منطةتفا لحقبة طويلة من ألزصن. إئي حد أن فض عالم فلل يطلق على رجال ألدين 
دون غيرهم؛ واحتفت من دنيانا العئوح الدنيوية التي نهنم بشتوننا الحياتية: وكان لزاع 
والحالة هذه أن يتحول رجل الدين إلى عالم في الكيمياء وأئفيزياء والريأضيات والقلكف 
والقانون والاجتثماع والاقتصاد؛ ويا ختصسار حصالا ضي الملوم الطبيعية والاحتماعية 
وسيطرت علي هؤلاء بطبيعة الال فكرة تطويع العام لأخرأض الدين, لتنزوي وتتحول 
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إس محرد معلومات تتتاقلها الا جبال؛ دون إضافة حن طاريق أليحث والتجريةء ولتتحول 
ألملوم إلى صتون دحفظها الحللاب جيلا بعد جيلل: متون خالية من الحياة وعديمة 
النشع عملي . 

وغلل الحال على هذا النوال حت بوأكير الق رنين الماضيينء وكانت عمليءة تطور 
العلوم تعتي اتسلاخ العلوم وألمباحث العلمية وإاستقلالها عن الباحك والدراسات 
الدينية. كما كان ذلك هو ائوضع بالنسبة للجرانب الحياتية والعيشية لمجتمعاتاء فكان 
تطور القانون يعني أنقصال القأنون عن الشريمة. وانفصال الحاكم والنظام القصاشي 
من المحاكم الشرعيةء بعد آن عجزت هذه الأخيرة عن تسيير مصالح التاس. وبعد أن 
ا بحت عاقةا لي مذرنیق تحصیق شده الالح : ويعمد أن تفشى فيها الفسباد وألرشوة: 
وتضاريت أحكامها في القضية الواحدة لعدم وجود قانون مكتوبب وملزم كمأ هو الحال 
في القضاء الحديت مما يجعل ألقاضي مشرعا بل وفطي بعض الأحيان منفذا أيضا 
یحم ہما يراه أو يحكم على هرأه. ولتختلاف الأحكام من قاض إئي آخر في تقس 
القضية . 

وكان تطور جملية التشريع هي المجتممع يعتى في الواقع العملي يا اسل هده 
الخهمة من رجال الدینء الدین ظلواً دمارسون دور الخشرع حلي مدی قرونء لتوکل ضشدد 
المهمة للمجالس التشريعية الحدينة التي لم نكن نعرفهاء ليضع النأس القوأئين وفعَا 1ا 
تملييد عليه مسالحهم؛ ولتد خل مصر والمنطقة المريية والإسلاسية عاأمة في طور 
القاتون المكتوب وليس هب بذك البساط أيضا من تحت آرجل رجال الدين ألذين 
احتكروا التشريم مهود ويلك وليةقدواً تقودذهم شی سدا لجال أبطضما. 

ولم يكن من المكن أن يبظل إلحال على صأهو عليه بعد آن تعقدت العلوم والحياأة 
ولم يعد صن ألمكن لأحد أن يلم بها جميعاء ومع بدأية البعثات التعليسية إلى أوربا 
تشات شريعحة من الشقفين ألدين شكلوا كتيبة صغيرة وآن كانت مؤثرة؛ خللت عرضة 
لصف بها أو باشراد سنها على الأقل, وظتت دکريإات الات الاضطهاد هکار 
والمفكرين ماظة مام أعمينها علي الدوأم مما جلها فئة محكومة بالمخاوفء وبالافتقار 
للجرآة التي تحتاجها لقهم الحاضي وألحأضر. 

ولم تعدم مصر في تاريخها آلحديث من يسسى لتحقيق مكأسب سياسية عن طريق 
الاستغندل الس اس أحلین: سوا ع کي فاا اكام أو الأحزابي السياسية والجماعات 
التي مى لدعم صقوظها يعد أن فشنت قي اخشرأق الشارع السياسي: في عملية 
مأزئتا نشهد فصولهاً حتى الاآن. 

ووسط هذا الجو الماصف من الحياة السياسية والاجتماعية تعين على المثقف فى 


1١ 


مصرالحديئة أن يعمل على تحديت الثعافة وعيته دأئما جلى الماآبسات المحيطاة التي 
يمكن أن تشهد في أي لحظة اتتكاسة للماضيء؛ وإنكضاء عليه ليصبح هو وفكره في 
مهب الريح»؛ وسط اناس يترصدون حركتهة ويعسدون عليه اتضأسه سواء من اليوليس 
السياسي آو من رجال الدين ألذين أرتضوا لأنفسهم القيام بدور الشرطة السياسية. 

ورأيتا من يكقر مفكريا ويهيج عليهم العامة لتشهد آيامنا أغتيال مفكر مثل فرج 
فودة أو محاولة اغتيال كتلك التي تعرض لها الروأئي ألكبير نجيب مسحفوط: ليجد 
امفكرون والتحفون أنقسهم من جديد مشتتين بين متاهضة الاستبداد السياسى وبين 
مناهضة القوي الظلامية التي تسى جاهدة للعودة بمجتمماتا إلى ماكائت عليه هبل 
الشهضدة الحديثة. 

ولسنا هنا يصسدد تفسير الأسباب الكامتة وراء مل هذه المحاأولات للعودة للمامسي 
والمساعي الداكبة لاستغلال الدين في أغراض سياسية؛ فهذا أمر لا تسم له دراسة 
كتلك التي نهوم بهاء وئكن مايهمنا هو أن سيادة متل هذا امتاخ أصر يخنى المثقف 
والششافة وألملم في بلادناًء ويجعله عش الدوام آسير الخوف وكيف لا وهو مجاطل 
الالام من کل جانبه ویأناس ا ينظرون إلى جهده بالتقدير بل يتحيتون له الزئل 
أيعصفو! به عند أول منعطف» أو يضتون بكفره ليتركوا مهمة قتله لمن يصدقون فتاراهم 
الجامدة والمسمومة 

وكيف لا يكون ذلك وقوأنينا وتشريم اتتا تتضمن من المسارب والأيواب صايكقي 
وزيادة ثل هذه الأعمال الخانةة للفكرء من خلال قوانين مش الحسية أو ماشابه من 
نصوص هي القوانين يفلقها الفموض. أو تحثمل الكثير من التفسيرات يما يتيج البعض 
القفرصة لاستغلالها. لتضاف إلى أعمال القهر ألثي يتعرض لها ألشقفون والمفكرون شي 
بلادتا ما يمكن أن تسميه القهر القضائي. 

ويدلاا من أن يكون القطضاء حصنا للمثقف ضد الاأضطهاأد: ود معاولات تيد 
فكره؛ وتضسييق الخناق عليه وعلى ميادراته في تحرير الناس من الجهل والغيبيات: 
يسبع آداة لتقييد الفكر وتجريمة ويدلا من آن يكون مانا لحرية الاحعتقاد, يتسول 
إلى آداأة للحجر على المعتقدات. 

ولد أتضح ذلاف كأوضمح ما پېكون شي قضية آلدکتوږ تصر جامد اپو ژید؛ شقد 
استفلت قوأئن الحسبة للحجر علي الفكر والاعتقاد سن الأيواب ألخلفية: خلافا 1| 
نص عليه الدستور بألنسبة لحرية الاعتقادء ولم يجد حهولاء دين دصأدون حرية 
الاعتقاد من ملفد سوى قانون الأحوال الشخصية آلذي أمكن صن خلاله إستصدار 
حکم بالتفربق بينه وبين زوجته» فلع يكن الحكم يستهد ف العلاشة بينه ويجن زوحته 
بقدر ماکان يسنهدف فكره واعتهاده ليكون عبرة لغيرء من ألفكرين الذين شد تواثيهم 
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الجراة لدراسة الماضي وفهمةء ققد تم الحكم بألتف ريق غي النهاية ايشول السكم لكل 
المفکرین ها شد خريناً بيته وآئدور على بيوتكم. 

وعلى ألرغم من أن الحسبة كما سبق أن أوضحنا في القصل الأول ليس هنالف 
مايؤيدها في الكتاب والسنة.ء فإن القوانین تعاملت معها كما لو كانت جزء| لا يتجزا من 
الشريمة الإسلامية؛ وظلت في القواتين الحديثة لتفتح أثباب علي مصراعيه كما 
آوضحنا للقانون غير المكتوبب. يلقي عمليا ألقانون المكتوب أو مانسميه القأنون 
لحد يت 

والواقع أن الحسية تمتل أنتهاكا ارخا بدا الفصل بين السئطات. نظن لاني 
تسيل القاضي إلى مشرع. صحيح أن القضاة يرسون مبأدىء تمد بمثابة القوائين التى 
يمكن الاسترشاد بها في الأحكام: لكن مثل هذا الارساء يكون مرتكزا على ميادي 
القانون المكتوب أو القواعد وألقرأنين المكتوبة ألتي شرعتها الجهات التشريعية لكن 
الآمر في حالة الحسبة مخثلف. لأن ألقاضى يرجح ميداً من الميادئ الفقهية مستدا 
لقانون يضتح البآب لاأخذ بقوأعد القانون غير المكتوية على دى قرون سن ألزمان: 
وھیس #وأعد تياينت بحسب الزمان واکان وخلت من تصديد الإجرأءات على الشحو 
الذي يعرفه إلقاتون الحديث لنصيح أمام حالة من القوضى القانونية؛ التي يمكن أن 
تميدنا إلى مثالب القضاء الشرعي غير المأسوف عليه. ٠‏ 

ولم نکن وحدنا الدين اضطهدنا ألمفکرين فدیماء طقف كانت هته هس إحدي سمات 
المصور الوسطي. ولم يكن لذا فكالي مما كان ساأئد! من أوضاع شي تلك المصون بيد 
آن الاسر الذي ننقرد به هو آنا لم تم درس هذه المصور ولم نطور الآليات ال#اثونية 
التي تمنع المودة ثل هده الممسارسات الجساثرة يجق الشة فين والقكرين» بل بتلهف 
البعض مثا تحت دعاوى الأصالة والحفاظ على الهوية على ألعودة إلى تلك الأوضاع 
أخستولة عن فنا الفكري والملمي والنقاشي غموها. 

أما هم فضي الفرب فقد وضسعوا مثل هده الآئيات التي تكفل للمقكر أن يعبر عن 
رآيه دون خوف وللمشقة أن يمأرس ويمرض تقافته دون أن يتريس به أحد وتكفل 
انعائم آن يناقش ویبحث دون رقیب يحصسی عليه گل تحرف وتمظت تلف الائات فشيما 
يعرف بحقوق الإنسان: لا سيما حق آالادساأن فيس الاعتقاد فيما يراه وفطي الدعوة نا 
بعتقده وألتعبير عن ها العتجد دون خوف من محاكمة وإضطهاد . 

ولقد كانت هذه الحقوق بالقمل انعكاسا لتجرية البشرية التي استقتها من هذا 
التاردخ الطويل من !لا متطهاد للمفكرين على مدى حقب زمنية طويلة سواء طي الغربب 
أو في الشرق. لقد تبينت تلك الشعوب التي سبقتنا في التطور والتقدم أن اضطهاد 
الفكرين والح جر عليهم ومطاردتهم اس التحلف. والعامل الرئيسي في تقهقر ألملم 
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والتنوير وألفهم والتدير: وقي تصدر ألخراطة والد جل والشمودة. 

وأدرکت آن ترسانات بكاملها من القوانين ليست بقأدرة علي تحمل إنسانا على 
اعقاق مالا يعتقده ويؤمن بهء وأن السعي لذلك مضيعه للوهت والجهد ورف لتناس 
مما ينبي أن يقوموا به بالفعل من جهد في البحث وألفهم رادرس للظواهر دون 
أفكار مسبقة لأتاس يعتقدون أن العلوم جميعا لي جيوبهم: وأكتنشفت هذه الشعوب أن 
من يدعون أنهم بجار العلوم أفاغون لايصعمد ما يقوئونه للتجربب والممارسة العملية. 

لقد إن الأران لأت تحرر العقل العربي من الوصاية من رجال الدين وغيرهم ممن 
يدعون الوصاية علي تفكير الناس ومعتقداتهم: ليتنطلق هذا اأشععل دون شود دارسا 
للكون ومجلاا له وأعياً بقوانيته أيسهم شي تغييره وتغبير وافعنا الاليم. 

وآن الأوان لأن نترك له البادرة لفهم الاضي وأن نتجاأوزه لا آن نعود إليه شي مهمة 
مستحيلة تم يشو بها العالم شرفه وغريه فعلينا أن نودع نظرشا الرومائسية لهذا 
اللاضيء» التي ثلسب له كل المزايا ولتسب إلينا وإلى حاضرنا كافة المثالب وألعيودي. 

ولاشك آن الأمم تحتاج إلى مرأجعة ماضيها وترأتها حين نهوضهاء ضفي هذا 
اترات يكمن الكثير من التقسبرات ها يتضمنه حاضرناء وما سيؤول ليه مستهيننا 
فلا خلاف علي التيام بمملية إحياء علمية لمل هذا الشراث لكي تستخدم المتاصر 
الصسألحة فيه ونبني علبها. 

غير أن الأمور في إمتنا المربية تتخذ منحى مختلفا عن ذللف منسى تتلكب فيه 
وتتنكر ها قامت به أجيال من رواد الإحياء والتهضة لنجد بين ظهرإنينا صن يرغب شي 
إحياء جواتب من تراشا تجافي روح العصر وتعمل على إعلاء شان جوانب من هدا 
الماضي كانت مسثولة عن تالفنا من بقية الأمم لا سيما تلك الجواتب التي ثتعرض 
بالقهر لجرية الامتقاد. وكانما يتس علينا أن نعيد تجريب مأجريناه لعهود طويذة من 
ألزمانء وماثبت أنه ا يصاع اساسا لنهضة الأصم. 

لقد استعار الفرب متا دون حساسية الجوانب الثقافية وأئعلمية التي بنى عليها 
نهصضته ولم يكن لديه مثل هدا البخوف الذي تكابده غندما تستعير من تجربتهء مومنا 
بان لمأ لاو طن له و ا خو منهء ولم بقتصير أده مناً عاي ألجوانب العلمية والهمتية 
بل لم يتهيب من ثقل القيم. فالتأتير وائتأثر الحضاري بين الأمم مستحيل دون انتقال 
القيم؛ صحيح أن نفل ألقيم ليس في سهولة انتقال التكنولوجياً ولكن من امستعيل أن 
تقل التكنولوجياً دون القيم الثي أنتجتها: وكل مأتقعله حين ا تنقل ألقيم بشكل وإع 
هو آنك تتركها لعوامل المشوائية لتكون النتاثج أسواً ولتظهر شتى أشكال التفسخ 
الاجتماعي» والتمزق الذي تعأني منه مجتمعاتنا لا سيما الشباب. 

نن بالفعل نحتاج إليهم لا ماديا فقسب بل نحتاج ايسا لقيع مكنتهم من التقدم؛ 
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ولمل أبرز هذه القيم المرتبطة يحق الاعتقاد هي القبول بالاختلاف وأحترام من يختاة. 
معلف وعدم أدعاء أن أحدا يملف حتائق مطنقة لاتقل النقاش,؛ فغزصان ذلاف قد وئس 
ولابد أن يحل محل المطلقات نظرة تترك مساحة للتياين بين ائناس في النظر إلى 
الامو وتحل الحوأر بألكلمة محل الحوار بائسلاح لتكون شعوبا متحصضرة حصا لا 
تستخدم سلاحها في قتل بعضها البعضء بل لترد به عادية الممتدين. 

عليناً آن تجا للتفاأهم حت لا تتكرر مآسي قل المفكرينء طلم يعد من المجدي أن 
يكون الجميع متفقين على راي واحد: وإنما الهم هو الاتفاق على اأتجاهات عامة عن 
طريق الحصوار وقبول الرأي ألآخر فالا حتلاف هو ألذي يثري الرؤية وينشل الحياة 
الاجتماعية والتقأفية في مجتمع من المجتممات: لا سيما مع استحالة غلق الأبوأب 
علیذا فی عصر تطورت فيه تکنولوجیا العلومات والاتصالات. وتزاید فيه الاحتکالی 
بين ألبشر عن طريق الانتقال والمسقر. 

وبقدر ما يكون المچثمع مستعدا!ا للقبول بالاختلافات بين آلناس» وبقدر مايسترم 
مشل هذه الاختلافأات ويقدر ما يكون شاأدر! على آن يتعامل بمرونة مع فقضایاد در ما 
تكون إستجايته وإقعية وشرية في آن مما للمستجدأت. ألتي قطراً كل يوم في ظل إيقاع 
ألحياة ألآن الذي يتسم بالسرعة. 

مئل هذا المتطلق في الرأقع هو ما نفتقده في الوقت الراهن هي مجتمعاتا العريية 
والإسلامية التي وصل آالأمر بالبعض فيها لا إلى حد العمل على أن يسود رأي وأحد 
ومعتقد واحد فحسب» بل ول الأمر بيعضهم إلى أن يلبس الناس ملسا واحدا؛ لتتوه 
قضاياتا الرئيسية في متاهة من الفرعيات. 

وأصسیع کل إسشقلال للقكر صدعاة تشك والردية بل والوإدانة في يعض آلا جيان؛ ولم 
نترك مجددا إلا وصمناه بأقذع التعوت. وتطاول الصشار على شوامخ فكرناء لا سيما 
المجددين منهم؛ ورجعنا لدآبتاً في رمي المفكرين المجددين بالزندقة وألكةر بعد أن 
جرت فى الدنيا مياه كثليرة: وبعد أن أصبحت حرية الاعتقاد مكفولة بقوانين دولية 
ولم حف ارد آمتیابت لعدد من التقفين: بل اتفأقأت بن الدول: تلتزم بها وتسهر سئي 
تطييقها مؤسسات دولية: تحن اعضاء فيها ولا طاقة لنا بالخروج منهاء أو التتصل من 
التزاماتتاً شحوها. 

وعدم التزام المرب يتطبيق مثل هده القوائين أآمر يزيد من شعورهم بائعزلة عما 
يصري فی عالهم؛: ويجعلهم خارج التاريخ؛ وار مراكز ألثاثير ألهابليةء ألأمر الذي 
يضر بمصالحهم بلا جدالء ويسهل لأعدأثهم مهمة احكام عزلتهم وتخلفهم. 

قد تجولتا سي صد پر ا حدهم إشصساشب إل «ظأاشرة صمسوتیسة :: مرد رجح 
صدى ومكلمة لانهاية لها يما لا يفيد ولا يجدي. وتحولت مرجعياتناً إلى الماضي بدلا 


a: 


من فهم الحاضر والتعامل ممه بوأقعية ناهيك من المستقبل ألذي ضاع مثا في زحمة 
ضچیجنا الذي لا تهس بار لجن . 

صورة مؤلة حقا لكدثا تحذر سن أننا بالفعل عند متعطف خطير يمكن أن يتجدد 
عنده مصير هده ألأمة وجوداً آو عدماء أمة آعمجبتھا کٹرٹها دون آن تسعي أن تعطلى 
لهذه إلكثرة مضسمونا غتياء وتتكبت وقكرت لأبنأثها من المبسدعين: أتفسح السبيل 
لآأصحاب الأصوات الرتفعة الذين يضللون الناس ويسعون لتحويلهم إلى غوغاء يقتلون 
الفكر والفكرين: بدلا سن أن يصبحواً قوة دفع في إتجاء التقدم. 

إن حاجتا للالدزام بحقوق الإنسان ليست ثرطا ول مطلهرنة طأرغة من المضصون, 
بل قضية حياة أو موت قضية قدرة على موأكية العصسر لنحجز لنا مكانا في عالم لا 
يقدر على الميش فيه إلا من يسأيره: أو تتخلف بقدر أكبر مما هو عليه حالنا للقي 
مصيرنا المحتوم من ألضياع رالاتقراضس فهل نجرؤ فعاد على آن نحرر عقولتاً من اسر 
قود تصٹسها بايديناء وأن نفلت العقل المربي من عقاله ليدع ويشكر ويدرس دون 
خوف ودون تريص مل جميع ألبشر: ودون أن تضع شرطيا شاهرا لسلاح التكضير 
والحسبة شي مير کل مفكر. 
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تقديم: محمد سيت آحمد - تحرير: عمصاح محمد حسن. (بالعريية والإنجليزية). 

۳ الثسوية السياسية: الديمقراطية وحموق الإأتسان. تقديم؛ عبد الملعم سعيد - تحرير :۲ جما غبد 
الجواد. (بالعريية والإنجليزية. 


رايا : تهليم حقو الأتسان : 

كيف يكر طلاي الجامعات ان حقوق الإانسان ؟ إملف يضم البحوث الي اعد ها الدارسون تحت 
ر | المركز في الدورة التدرىبية الأولئي ااتعلیم جل اليعصك جي مال قوق الإانسان]. 

۳ اوراق الخؤتمر الاو لشاب الباحثين علي البسحث المعرقي فقي مجال حقوق الإاسان إملف يضم 


الرسوت اثتي آعدها الدأرسون - تحت إشرأف الركز - شي الدورة التدريبية الشائية ٠۹١١‏ للتعليم على 
البسث في محال حقرق الإتسان). 
۳ مقدمة لفهم متظومة حقوق اللانسان: معحمت السيل سي 


خامسا: اسلروحات جامهية: 
رکاية دستورية اتقو انی“ دوابية مقارزة پس آمریکاً ومصبر: خشام ورف نوری: ليم محمد مولي 
خيري- طيمة ولي وثانية. 


سادساً: مياد رات تساشية: 
١‏ سوقت الأملباء سن ختان الإتات. آمأل عبد الهادى- سهام عيد السلام. 
۲ تراجع- كقاح قرية مصرية للقضاءع علي ختان اونا سال بد الهادي 


سابساً: د راسات حقوق الاتسان: 
.١‏ شوق اسان عي ييا - حدود التغدير: أحمد السلمادي 
۴. التكلفة الإئسانية للمسراعات العريية - المريية: أحعد تيامي 


شاستاً: حقوق !اسان قي الخثون والآدإب 
. القمع في ألخطاب الروإئي المريي: عيد الرحمن أبو عوف 


ممشوحات اخری ؛ 

.١‏ " مبواسية ‏ ؛ نشرة دورية باتأغثين العريية والإنجايزية. 

۲. رى مغايرة : مجلة غير دورية بألتمأون مع مجلة 543817 

۳ رواق عريي : دورية بحثية باللقتين العربية والإانجليزية, 

مايا المسيوة اللائجابية: مختارات مشر چمة مj‏ مخ Reproductive FHealtk MialterS‏ 


اسب ارات مشت ر ك + 

: بالتعاون مع المجثم الشومي المتظمات غير الحكومية‎ .١ 

أ . التشويه األجنسي للاتات 'الختان '- أوهاح وحقاتق: د. سهام عبد السيلام 
.٣‏ جتان الإتات: آمال پد الهادي. 


ب. بالتعاون مع الؤسسة الفلسطيتية لدراسة !لد يمقراطية ( مواطن)]: 


١ء‏ ات كاليات تمثر التحول الد يمقرإطلي في الوطن المريي- تحرير: د شحف السید سعین د. شزهي 
پش رة 


ج. بائتماون مح جماعة تنمية الديمقراطلية و المئظمة الصرية لحقرق الانسان : 
من أجل تحرير المجتسم ألمدني:؛ مشروع خاتون بشان الجمعيات والمؤسسات الخأصة 


رقم الایداع ۸٣١١‏ / ډه 


الطباعة و فصل الآلوات : المعحدة للطباعة و المخر † 38-5111010 ¦ 
۲٣۸‏ شض السرداث - المهندسين ' ت - فاكس ٣‏ وا٣٠"‏ 
a,.maik: 38_Studiopstamet.çom.ead‏ 
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